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تنفيذ كوسيلة لللمجتمع الجزائري  طمس الهوية الوطنية  في المجال الثقافي على مبدأ السلطات الفرنسيةاعتمدت      
، مستهدفة بالدرجة الأولى التعليم. وكانت أولى إجراءاتها بعد سقوط الجزائر سنة الاستعماريثقافي ال هامشروع

مؤسسات  إلى حولتها، و من مدارس ومساجد وزوايا والدينيةعلى المؤسسات التعليمية  الاستيلاءم 1830
السياسة الثقافية الفرنسية من جهة،  الأمر الذي أدى إلى ردود فعل وطنية ثقافية لمجابهة .تخدم مصالحها استعمارية

فقد  والمحافظة على الهوية الوطنية من جهة أخرى. معتمدة على مدارس التعليم العربي الحر كوسيلة لتحقيق ذلك.
، أنَّ ميدان التربية والتعليم هو أهم كة الوطنية بشكل عام والحركة الإصلاحية على وجه الخصوصر ك رواد الحأدر 

 .سلاح للحفاظ على الشخصية الوطنية

مهمة  ركة الإصلاحيةحمن هذا المنطلق تولت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين باعتبارها الممثل الرسمي لل      
لى إ صلاحية بالغرب الجزائريمهمة تنشيط الحركة الإمحاربة المشروع الثقافي الاستعماري. فبعدما أسندت الجمعية 

وذلك  التي احتضنتهاررة الحتلمسان وكانت صلاحي على نشر فكره الإير خهذا الأبراهيمي، عمل البشير الإ
نذاك خاصة مع استفحال نشاط آالمؤسسات التعليمية حيث تواجدت لها العديد من  راجع إلى أهميتها الثقافية.

هنا خرى. أجهة من والسياسة الاستعمارية للسلطات الفرنسية  بعد التصدي ؛الطرقيين المواليين لفرنسا من جهة
يتعلق بالجانب الثقافي والديني، وقد   فيماوراع تلمسان خاصة أبراهيمي في تحسين بن باديس والإاشرع الإمامين 

 ك.الجمعية في تلمسان الدور الكبير في ذل أنشأتهاكان للمدارس العربية الحرة التي 

 ستعمارللافية ا" دار الحديث بتلمسان ودورها في المقاومة الثقدراستنا حول وانطلاقا مما سبق جاء موروع 
لنشر دعوتها دينة تلمسان جمعية العلماء بم اعتمدت عليهايعتبر ركيزة  العلمي حهذا الصر كون ، الفرنسي

 القائمين عليها.  يؤديهمن خلال التعرف على الدور الاجتماعي والثقافي الذي كان  بهاصلاحية الإ

 الموضوع:  ختيارادواعي   

  التالي:نذكرها على النحو دوافع شخصية وأخرى علمية  إلى لموروعلهذا ا يرجع اختيارنا     

وتاريخ تلمسان خاصة في الجانب تاريخ الجزائر المعاصر عامة في تسليط الضوء على  تتمثل ؛الشخصيةما أ 
ساتها على التعرف  على الدور الثقافي لمدرسة دار الحديث وانعكفي ا ؛لعلميةفي حين تتمثل الدوافع ا الثقافي.

في المساهمة الجزائرية  المقاومة والحركة الوطنيةمحاولتنا كطلبة لتخصص تاريخ رف إلى ذلك   السياسة الاستعمارية،
 .كاديمي لمكتبة جامعتنا أرافة عمل بإ
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 : دراسةالية أهم 

في نشر الوعي لمدرسة دار الحديث بتلمسان ودورها  الثقافي نشاطلفي التعريف باتكمن أهمية هذه الدراسة       
لمدرسة، وذلك بإبراز باالتعليم العربي الحر الذي حرص عليه العلماء خلال من  الوطني والقومي عند الجزائريين

رغم الإجراءات التي ومعرفة مدى نجاحها  ،دار الحديث لتلاميذهاقدمته النشاط التربوي والتعليمي الذي طبيعة 
 اتخذتها السلطات الاستعمارية ردها.

 الإطار الزماني والمكاني: 

الفترة التي نشطت فيها مدرسة  لأنهام، 1956إلى  م1937وروع الدراسة من لقد حددنا الإطار الزماني لم     
 . أما الإطار المكاني فهو مدينة تلمسان.بتلمسان دار الحديث

 : لإشكاليةا

  الدراسة في الإشكالية التالية: انطلاقا من الإطار الزماني والمكاني الذي تم تحديده لهذا الموروع، تبحث هذه      

على المحافظة وبالتالي  ،الاستعماريةان في التصدي ثقافيا في وجه السياسة سديث بتلمدار الحي مدى نجحت ألى إ
  الجزائري؟المجتمع  مقومات

 من التساؤلات التالية: تندرج رمن هذه الإشكالية مجموعةو 

 ؟رد التعليم العربي الحرالفرنسية  لإدارةالتي انتهجتها ا الإجراءات هي _ ما

في إثبات العلماء المسلمين الجزائريين جمعية  أنشأتهاتعليم العربي الحر التي الدور الذي لعبته مدارس ال وما ه_ 
 الوطنية؟الهوية 

  الفرنسية؟_ كيف واجهت دار الحديث الإبراهيمية ثقافيا السياسة 

 الدراسات السابقة للموضوع: 

سبقت دراستنا، وقد التي ديث بتلمسان في مختلف الجوانب ببعض الدراسات الوافية الحظي موروع دار ح     
 تنوعت بين رسائل جامعية ومقالات فنجد على سبيل المثال:
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(، أطروحة دكتوراه الطور 1954-1926)تلمسان، بمقاطعة  والإصلاحي، التيار الاستقلالي محمد مكاوي_ 
التي عالجت في مضمونها عن ظروف ظهور التيار الاستقلالي والإصلاحي ، المغاربيةتاريخ الحركة الوطنية في الثالث 

في مقاطعة تلمسان خلال الفترة الاستعمارية، وأبرز النشاطات التي قام بها هذين التيارين بمدينة تلمسان إرافة إلى 
والتي أفادتنا ن من خلال المدارس الحرة، الرسالة الثقافية التي كانت تؤديها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسا

في التعرف على زيارات الامامين ابن باديس والابراهيمي لمدينة تلمسان وبناء دار  كثيرا في المبحث الثالث
 الحديث.

(، مذكرة م1956-1937، دار الحديث ودورها في الحركة الاصلاحية بتلمسان)بن بوزيانعبد الرحمان _ 
التي تناول من خلالها عن الدور الإصلاحي الذي لعبتع جمعية العلماء الماجيستير في التاريخ الحديث والمعاصر، 

المسلمين في تلمسان والمشاركة في بناء المدارس العربية الحرة لنشر العليم العربي الحر ومن بينها مدرسة دار الحديث، 
رابع حيث تعرفنا من خلالها عن الأنشطة التي قدمتها المدرسة مع التلاميذ، استعنا بهذه الأطروحة في المبحث ال

 ومعرفة العلاقة التي كانت بين مدرسة دار الحديث وتيارات الحركة الوطنية.

 المنهج المتبع في الموضوع: 

 وصفالذي يقوم على التاريخي الوصفي لمام بموروع البحث اتبعنا المنهج على اشكالية الدراسة والإ للإجابة     
وتتبع المسار التاريخي لدار الحديث ونشأتها ودورها في مواجهة السياسة الاستعمارية، مع الحفاظ التاريخية الأحداث 

 على مقومات المجتمع الجزائري.

 الخطة المعتمدة في الدراسة: 

 مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.اقتضى موروع الدراسة تقسيمه إلى     

 إلى فيهتطرقنا ف، "م 1900م_1830السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر من " :ب المعنونالأول أما المبحث 
ها كما صالسياسة الثقافية الفرنسية وخصائعرفنا فيه و  ،شهدتها الجزائر خلال هذه الفترة أهم التحولات الثقافية التي

المؤسسات إلى  بالإرافة، الادماج والتجهيل و التنصير و التجنيس و ووسائلها المتمثلة في الفرنسة  هدافهاأ حددنا
السياسة في لقضاء الاسلامي ا واقع إلى جانب، هم القرارات الصادرة ردها أو الاستعمارية  الادارةو الاسلامية 
 التعليم علاوة  على ، فيه بعض المراسيم والقرارات التي صدرت في حق القضاء الاسلاميدناعدَّ الذي  ،الاستعمارية

 م.1900م الى 1830التعليم ما بين المراحل التي مر بها  ذكر والذي تم فيهالرسمي في الجزائر المستعمرة 



 
 

 ث
 

عية التعليم رو  فأبرزنا فيه ،"النشاط التعليمي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين" :الذي يحملأما المبحث الثاني 
لى تقديم إرافة إدارة الفرنسية منه، لى موقف الإإشارة الإمع  ،وأهم عومل ظهوره ،العربي الحر قبل ظهور الجمعية

 .من نشاطها السلطات الاستعماريةالها وموقف هدافها ومبادئها ووسائل نظأهور الجمعية و ظلمحة عن 

، براهيمية"سيس دار الحديث الإالاصلاح الباديسي بتلمسان وتأ "تبلور: الموسوم بلمبحث الثالث في او 
نوادي وجمعيات، زيادة عن  و زوايا مل المساعدة على ظهوره من مدارس واالعو  الاصلاحي فيها وجذور الفكر 

،  وجهودهما في مشروع البناءالشيخان عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الابراهيمي ثر التي تركته زيارات الأ
خير ورحنا وفي الأ ، جسسيد المشروعلىإلى بناء دار الحديث وسعي رجال الجمعية و أهالي تلمسان إفيه  متطرقين

 . ونشاطها الثقافي الحديثموقف السلطات الاستعمارية من دار 

، وهو المبحث الذي هدفنا من خلاله "الدور الثقافي لمدرسة دار الحديث" المعنون بللمبحث الرابع  لنسبةباو 
كار فلنشر الأ ا  النشاط التعليمي منبر فقد اتخذت من  براز دور دار الحديث في الجانب الثقافي والتربوي.إلى إ

ناث لإاوالاهتمام بتعليم رشاد، وتقديم دروس الوعظ والإصلاحية وذلك عن طريق تنظيم التعليم في المدرسة، الإ
 نَّ ألى ذلك نجد إرافة أهمية تعليم البنات لدى المدرسة. بالإ ما يورح مدىوهذا  ،مدرسة لهن فيما بعد وتخصيص

وفي ، نشاطات كشفية بوالقيام  مختلفةالمدرسة كانت لها نشاطات مسرحية من خلال تقديم عروض و تمثيليات 
 والثورة الجزائرية المجيدة الحركة الوطنية تياراتقائمة بين دار الحديث مع مختلف الالعلاقة  حاولنا رصدالأخير 
 .بتلمسان

 .الاستنتاجات التي توصلنا إليهافاستعررنا فيها أهم أما خاتمة الموروع  

  عرض المصادر والمراجع:

 واعتمدنا عليها في هذه الدراسة مايلي:الموروع  عالجتالتي  المصار والمراجع من رمن 

سلسلة بوالمعنونة   أجريت مع تلامذة ومدرسي دار الحديث في تلمسان التي المسجلة :الشهادات الحية_1
الشريط الوثائقي  تضمنهاالشهادات إلى رافة  بالإ،ة تلمسان ر ين في حاريالجزائر مدارس جمعية العلماء المسلمين 

 ،2011انتاج "،وعبادة دار الحديث فضاء علم" ب: والمعنون "سعيد عولمي"الذي أعده وأخرجه 

لشخصيات فاعلة في دار الحديث والتي زودتنا بمعلومات تخص بناء مدرسة دار الحديث والنشاط التعليمي والثقافي 
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صيات التي خ الشينومن ببها بالرغم من كبر سن الشخصيات والخلط في  ترتيب الأحداث في بعض الأحيان 
 .خالد مرزوق، والشيخ بن يونس آيت سالم أجريت معها مقابلات الشيخ

 :_الكتب2    

 من خالدالذي قدمه كل  "،1931_1956_1907الحركة الإصلاحية بتلمسان أثار ومواقف " كتاب
من تأسيس للنوادي والجمعيات من خلاله نشاط الحركة الاصلاحية بتلمسان  عالجا ،بن عامر والمختارمرزوق 

 به في كتابة مشروع دار الحديث والمدرسين بها. اواستعننشاطات. والمدارس وغيرها من 

الذي يعتبر من رمن  الذي قدمه محمد الحسن فضلاءالمسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر في الجزائر بجزأيه كتاب 
تي التي أفادتنا في تحصيل حركة التعليم العربي الحر قبل وبعد ظهور جمعية العلماء المسلمين وأهم المدارس الالأعمال 

 أنشأتها هذه الأخيرة.

 _ الجرائد والمجلات:3

التي عالجت مختلف القضايا  جريدة النجاح،مثل  مجموعة من المقالات التي احتوتها الجرائد والمجالات اعتمدنا على
الحركة الاصلاحية في الجزائر وتحركات الإمامين عبد الحميد المتعلقة بالحركة الوطنية الجزائرية، إذ تناولت في طياتها 

بن باديس والبشير الابراهيمي في الغرب الجزائري والتي احتوت على معلومات مهمة تخص مدرسة دار الحديث 
تناولت القضايا الإصلاحية والثقافية منها قضية  التي البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجريدة

، وكيفية سير الاهتمام بالتعليم العربي الحر ، أفادتنا هذه الجريدة في معرفة المراحل التي مرة بها مدرسة دار الحديث
 عملية التدريس بالمدرسة، إرافة إلى الأنشطة الثقافية التي كانت تقوم بها دار الحديث مع التلاميذ.

التي تتبعنا   "أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر"و  "يخ الجزائر الثقافير تا"المراجع المعتمدة كتب أبو القاسم سعد الله  أمَّا
رة ياة دار الحديث العامحكتاب و ، من خلالها الدور الذي قدمه علماء الجمعية لمدرسة دار الحديث بتلمسان 

 بناء مدرسة دار الحديث والعلماء الذين توافدوا على المدرسة.لصاحبه محمد بومشرة والذي أفادنا في معرفة مشرع 
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 الاستعمارية:التحولات الثقافية في الجزائر خلال الفترة  -1 

كددددان   بددد ب. فحسدددد  ق صدددا أ عسددديرأ     لفرنسددددا ز  ر   دددر ي سيدددأ س اسدددد ا      عمارسددد لاإنَّ هدددا         
بغ ة .  لقضاء على  لثقافة  لإسلام ة  لعرب ة عأ طرسق مخ لف  لأسال ب   لوسا    ثقاف ا  هافه  ج ماع ا  س عمار 

مأ خلال منظوم ه  لاسن ة    لفرنسا محلهاري عمس مقوماته  تثب ت  لوجو   لا  ر   ري  تحط مطمس هوسة  لمج مع 
فرنسدة  ر   در  عدأ طرسدق  تفع د  مردر  مأ خلال س اس ها  لثقاف ة إلى  فرنسا تها .  كانت   ل عل مة   لقضا  ة

  عل هم. تجرسا  ر   رسين مأ مقوماتهم  لوطن ة   فرض حضارتها  لغرب ة

 :_مفهوم السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر1

هددددا جدددد ء مددددأ  لس اسددددة  لعامددددة  لددددي  ن هلج هددددا  لإ  رة  لفرنسدددد ة ز  ر   ددددر      مثلددددة ز  لددددة  لأسددددال ب       
 فرنسدد هم   لدد ميأ مددأ تنصدد سهم  لإخضدداعهم بغ ددة  لإجددر ء ا  لددي طبق هددا فرنسددا ز حددق  ر   ددرسين  سددع ا منهددا 

 مقوماا  لمج مع  ر   ري  ح ث عبَّّ   لقضاء على قا رمت هذه  لس اسة إلى   1 لي ان  لفرنسا لامجهم ز تمه ا 
وامتصتتا   بالاستتتللالالتت لا لا يفتفتتي   ستتتعمارالإالفرنستتي  تتو  ستتتعمارالإ " إن  عنهددا  حددا   فيددرسأ بقولدده 

العتترو والتتومك ولفنتتل  يعمتتت علتتص ا تتتلاو   صتتية الهتتعوب  التتا اهتلهتتاك يبتلتته ،قافتهتتاك  ر هتتاك  للتهتتاك   
 لثقاف دة     رارسعتعا  لس اسة  لثقاف ة  لفرنس ة ز  ر   ر مجموعة مأ  لخطط    نطلق . مأ هذ  2كيانها وذاتيتها"

سدد لاأ  اهددانهم ل حق ددق  هددا   تطددال علددى   ددا    خصدد ة  لمج مددع  ر   ددري     سدد ها  نها أ لغرب ددة  لددي مددأ  دد
 .3 لبع ا

  :خصائصها -ب

  ل ال ة يميأ إ الها ز  لنقاط   لس اسة  لثقاف ة  لفرنس ة ز  ر   ر بجملة مأ  لخصا ص تم  ا      

محدددور   ساسدد ا لس اسددد ه   الددد    لدددي  دديلت سدد ها   مقومددداا  لمج مددع  ر   دددري مددأ خدددلال   سدددا   وس دده _ 

                                                
    ر  لي اباا  راساة للنرر 1  نذسر ط ار  طتع   ر  ت(1962-1830) فرنس ة بار   ر  ها فها  حا  ها ل  لثقاف ة   لس اسة رل كم   رسس  1 

 .42-37ص  ص  2016 لإليتر ني  
 .18ص  2009  ر   ر   لعربي     ر  لي اأ ط  مغربا   مررقا   لفر نيفونيعبا الله رك بي   2 
 .26  ص 2013ط    ر  لخلا ن ة   ر   ر     ال   - لسّ  رة-ق(   نطل1937-1837 لس اسة  لثقاف ة  لفرنس ة ز  ر   ر ) حاجا فرسا  3
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 . 1حضارتها  تر ثها  بمحا لة قطع صلة  لأمة  ر   رسة ب اريخها  ثقاف ها 

  دا ر    لوقدت  لدذي كاندت ف ده س اسة تعل م ة قا مة على  ل م    بين  بناء  ر   درسين    سد وطنين  ففدا ا  ع م_
تف قدر   لأم دة مدا ر   ر   درسين   دبه بمدا ر  محدو   م نوعدة  كاندتطلا ا  فق بر مج تعل م ة م طورة  ا  ع   لفرنس ة ت  

 . 2إلى  بسط  لوسا    ل عل م ة

الجزائر  " تطب ق مقولة   ر   ي إقامة فرنسا بار   رنق   لحضارة  لفرنس ة  لغرب ة إلى  ر  سعا فرنسا إلى _
 .3  لثقاف ةسة  ل بع ة  للغوسة ا ا  خلق نو ة لس  ية"فرنس

 :ووسائلهاأ وافها -ج

 رتي ا  لس اسة  لثقاف ة  لفرنس ة ز  ر   ر على تحق ق مجموعة مأ  لأها   مس ناة ز الد  علدى  لدة مدأ     
  كالآتي  سن طرق إل ها لوسا    لي 

   الفرنسة:• 

حسددب   فهددوع  لعدداع هددا إحددلال  للغددة   لثقافددة  لفرنسدد ة محدد   للغددة   لثقافددة  لعرب ددة  لإسددلام ة  حدد  سصددب       
ا  للّ  لمج كد  صدغ ة   خالصدة ز ر   ر فرنس ة   لس اسة جع  لها  مأ هذه   كانسان   لثقافة   مع  ر   ري فَرنَس 

إمددافة إلى   لإسددلاما   حدد  تنقطددع   ددع  لددر  بط  لددي تربطهددا مامدد ا  حامددر   مسدد قبلا ب اريخهددا  لعددربي  4 كبدد ة
لتة الجزائتر لت  إا جاء ز  حا  ل عل ماا  لي صدارا  أع  لاحد لال    .فصلها عأ   غرأ    ررق  لعرب ين إن إيّا

نجتاه  إتصبح هقيقة مملفة فرنسية إلا عنوما تصتبح للتنتا  نتاغ للتة ةوميتةك والعمتت الجبتار الت لا يترتت  علينتا 
قتتتوم مقتتام الللتتتة العر يتتة الوار تتتة  يتتتنهم تالستتتعي وراء نهتتر الللتتتة الفرنستتية  تتتي الأ تتتا  بالتتتوري  إ  أن  و تت

                                                
   ر   ر   19     مجلة   عار  للبحوث   لار ساا  ل اريخ ة      لس اسة  ل عل م ة  نمواجا  سة  لثقاف ة  لفرنس ة ز  ر   ر لس ا  بالعلجال حما  1 

 .184ص  ا  
  ص 2013 سب مبّ   ر   ر  23    ج ماع ة لا لار ساا   لبحوث  مجلة»  ر   ر ها    خصا ص  لس اسة  ل عل م ة  لفرنس ة ز   سم   ب ش 2 

 . 130- 129ص
 3  كم   رسس لر    رجع  لسابق  ص ص 54-53.

 .30  ص 2013    ر تف  لت   ر   ر  1سع ا بوخا ش   لإس عمار  لفرنسا  س اسة  لفرنسة ز  ر   ر  ط 4
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 .1 الآن

باللهلجاا  لمحل ة   للسان  لعاما على حساأ تعلّم  للّغدة  لعرب دة  لفصدحى   لاه ماع  ا س اسة  لفرنسة إلى      
از ا باللهلجدداا   غرب ددة   خددر  إجدد ر   ددر إلى إحددا ث   لفرنسدد ة ز لإ  رة   لصددا  عمدداا ز هددذ    سدد عمالها  

بالإمددددافة إلى فرنسددددة  لمحدددد ط  .2سددددان  لعدددداما  لددددا رمم    ع بّ هددددا ناثلددددة    باسلددددة عددددأ  للغددددة  لعرب ددددة  لفصددددحىباللّ 
 لأثرسدة  مدأ  سما هدا  لعرب دة  ر   رسدة إلى  سمداء     عداي سماء   ان   لقر    لساحاا  لعموم دةلأب غ  ها   لاج ماعا

 جندر لاا   زعمداءمّا  لرو ر  فقا  صدبحت تحمد   سمداء قدا ة فرنس ة على سب     ثال   بجاسة  صبحت بوجا    
فرنس ين  ل س ال  فقط ب   قامت  سضا منظومة تعل م ة فرنس ة على  نقاض   نظومة  ل عل م دة  لعرب دة  لإسدلام ة 

قابل ددة   ددذ  تصددب   ر   ددر  كثددر   لإ  رسددة ز   ددع   سسسدداا  لإسددلام ة  حدد    للغددة  لعرب ددةمحا لددة  لقضدداء علددى 
لفد   باأ    4e aux ArabBureles قا  ع ماا ز الد  علدى مسسسدة   ياتدب  لعرب دة 3لس اسة  لفرنسة

  و طندة  مداع  ر   درسين  فهدا تندارمم مدمأ طدرق  لإخضددا   د    با در  تعدا  حدا منداهج  لحدرأ  لنفسد ة ل حق ددق 
 ل ندوسر    ر   درسين  إنمدا لد س بمعدى  تندوسر عقدولهناك مدأ  لضدباط مدأ كدان سندا ي بردعار ف  5رمرر   فرنسة  ر   

 . 6ين اهان  لمج مع  ر   رس  لاس عماري زكما سفهم ب  ز  لحق قة  لها  هو ترس خ  تعم ق  ل في  

   التجنيس:• 

 د  جنسد  ه  لأصدل ة  قصدا ربدط    لجدنس بالا لدة  لدي  نضدم إل هدا مدع   لردخص رنسد ة  ك سداأ نعني به       
هندددا  .7 ل نددازل عددأ  لأحددو ل  لرخصدد ة  لإسددلام ة  لددي تع ددبّ  ددرطا  ساسدد ا لإعطدداء  رنسدد ة  لفرنسدد ة للم لجددنس

 لحقدوق  إلى تقنين هذه  لس اسة  لي تها  ز ظاهرها إلى مدن   ر   درسين صدفة   دو طأ  ن د  بعد   ل لجأا فرنسا
                                                

 .64_63  ص ص 1999    ر  لأمة   ر   ر  1س اسة فرنسا  ل عل م ة ز  ر   ر  طلوش  حعبا  لقا ر 1 
 .75  ص 2010  ل وزسع   ر   ر     لبصا ر للنرر 3ناصر  لاسأ سع ا ني   ر   ر منطلقاا  آفاق  ط  1
   لإ هار   لنرر  للاتصال  سسسة  لوطن ة   5ط  ر   ر  لر خ عبا  لحم ا  بأ با سس ر  ا  لإصلاح  لإسلاما   لترب ة ز  عمامرة تركا ر ب   2

 239  ص 2008  ر   ر 
ع  بإقر ره نظاع إ  ري فعلا مخصص لإ  رة  ر   رسين 1841 لعاع بار   ر ز سطلق عل ها  سضا إ  رة  س ن  لأهالي   رساها  لحاكم  المفات  العر ية: 3

 إخضاعه له   قمع ثر  ته  مر قبة تحركاته   نظر  صالح فركو   إ  رة   ياتب  لعرب ة   ا  إلى إلقاء  لفر   ر   ري على صلة    مة بارنس  لأ ر بي
 ..21_17  ص ص 203ساة   ر   ر     لبصا ر  را1  لاح لال  لفرنسا لللج   ر  ط

 .27_26ناصر  لاسأ سع ا ني    رجع  لسابق  ص ص  4
 سب مبّ   ر   ر  2      مجلة  للغة  لعرب ة  آ   ا مأ مظاهر س اسة  لفرنسة  محاربة  للغة  لعرب ة ز  ر   ر إبان  لاح لال  لفرنساسع ا بوخا ش   5

 .24  ص 2013
 .124ص   2002  ر   ر    ل وزسع   ر ريحانة للنرر   1ط  ر   ر موج  ز تارسخ  عمورة عمار  6
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 لسددد ناتو   فاب ددا ا بقدددانون  . ل ماسددد   ل فرقددة محددد  لس اسدد ة   ز باطنهدددا تردددوسه   قومدداا  لإسدددلام ة  إحدددلال 
 ر   دري لا سندال  لحقدوق  لس اسد ة  لدي س م دع  دا   دو طأ  ندص ز  حدا فصدوله علدى  نَّ  ع  لذي1865كونسلت 

ي تاخ  على  لقانون  لأ ل  تو لت بعا هذ   لأخ  عاة قو نين   . إا  تجنس بارنس ة  لفرنس ة لفرنسا  لأص   إلاَّ 
ا  ن س لجنس بارنسد ة  لفرنسد ة ر مًدا ا بلا حقوق  إمَّ  ا  ن سيون فرنسبقى   سلم  ر   ري مخ ً  إمَّ    نى تحسين ب  

 دا  ل لجند س كاندت  إنَّ كد  هدذه  لإصدلاحاا  لدي مدرَّ  .عأ ا ت  ه  لإسلام ة ل ندال  لحقدوق  لفرنسد ة  س خلى عنه 
طّة مأ  لفرنس ين لإبعا   ر   رسين عأ فيرة  لوطن ة   لإ  .1س قلال بمثابة خ 

 التنصير: •

 ال  بإخر مم  ر   رسين مأ  سنهم  لإسلاما ليا   لإسلام ة هو إحلال  لاأنة   س ح ة مح   لاأنة      
فبعا ق اع  رمهورسة  .2 لرخص ة  ر   رسة  هو  لإسلاع مأ مقوماامقوع آخر  سنهار بذل   مس ح ين سصبحو  

      سعا خاصة ز عها  لحاكم   ق ا ن  ن رار  ص نع  تولي   ان ين  لسلطة  ن رر  ل 1871 لثالثة سنة 
Gueydon  De  العالم.. البعثات الفا،وليفية في كت بحار  "لقو أمضيت هياتي في حماية  ي قال لذ

صر ن ن قا  ع ما    .3 آن الأوان للعمت علص إ راغ   ا الهع  المهزوم في تقبت الحضارة المسيحية ولقو
 مأ عاة فاخ  ارهم لفئة  لأطفال سعو  إلى .تمها  لطرسق لنراطهم  ل نص ي كوس لة  ز  لبا سة على  ل عل م

مبا ئ  لنصر ن ة  كذل   س عمال  ل طب ب كوس لة لل نص  لأنها  ف هم ل لق نهمسهولة  ل أث    منها  لاع بار ا
 كثر شمولا باع بارها موجهة للصغار   ليبار مأ  ر   رسين على حا سو ء   ال  مأ خلال إقامة  لصلو ا  ماع 

  لاه ماع  تخذ    لأعمال  لخ سة كوس لة    مبا رة لخامة  ل نص  مث   .4  رمى  تيل فهم با راركة ز ال 
 ن رار  كب    Charles Lavigerie يلا ف لجر  قا عر  مرر    ل نص  ز عها  ليار سنال . 5بال  امى

طف   فقا منهم  1758ع( ح ث  ع حو لي 1874-ع1867خاصة مع ظهور  لمجاعة  ليبّ  بين سني )
   قا  م  6ة مس ح ة  نصرهمس  م ربّاهم ترب  600 ليث    عا  إلى ا سهم عا    خر   بقى منهم  زسا مأ 

                                                
 .3-2  ص ص 1936جو ن  5  22    لبصا ر جرساة  1
 .69ص   لسابق   رجع  حلوش عبا  لقا ر  2
 .555-554  ص ص 1986 ب  ا   عب ا ا  منرور ا 1ط عصفور تر  ع سى    عاصر تارسخ  ر   ر   ج  ن  ارل ر ب   3
 .86-80ص ص  2009  ر   ر   حلب منرور ا   ط   ع 1904إلى  1830   ل عل م  ل بر ي ز  ر   ر مأ   علامحما  لطاهر  4 
 ر   ر      ل وزسع   ر  لرر ق للطباعة   لنرر   1ط ( 1892-1867ز  ر   ر ) يلا ف لجر  لنراط  ل نص ي لليار سنال  م أن سع اي  5 

 .226  ص  2009
 .555ص   لسابق  ارل ر ب   ج  ن    صار  6 
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 اما سل ها   فرنسا مأ  ر ء   رر    ل نص ي مأ خلال   ذكرة  لي  رسلها إلى  لإ  رة  لفرنس ة   لي جاء ف ها 
" علينا أن نخلص   ا الهع  ونحرر  م  ةرانلك ويج  أن نعتني علص الأةت  تنهئة الأطفال علص مبادئ غير 

إن  وا   فرنسا  و تعليمهم الإنجيت أو طرد م إ  أةاصي الصحراء  عيوا ع  الا     عليها أ واد مك 
 ناغ م  يعرةلفمك أما أنا فأسانوكم   قا لا   كاَّ  عمه بري  صرس  لرجال  ل نص  . 1 العالم المتحضر

ل ليس لوى إنفم تقومون بما تقوم  ل فِرنساك إن الخيريةكلتقري  الأ ا  نحوكم ع  طريق التعليم والأعمال 
ك ل لك يج  الإستعاضة عنهم  فرنسة المليوني م  البر رك بح ر رفرنسا م  الر ال ما يففي لتعمير الجزائ

 .2  وستجوون العون عنولا

عل هدا  لاء  لاسد  مأ  لحو مر  ر   رسة  ليبّ   لي  هاا عمل داا تنصد  كدبّ  تدا تلمسدان  فمبا درة بعدا     
قاع  لأسقف  سب ش ب ا ين كن سة ب لمسان ميان  رامع   رور لبعث  لثقافة  لاسن ة  لفرنس ة  ع1845ز  فرس  

.  ل حق دددق  لأهدددا   3  ر سدددة تارسدددخ  آنر  ليندددا س  لقايمدددة بإفرسق دددا  لر مان دددة  دددا  إثبددداا   امدددا   سددد حا
عداع  بلغد هم ة   خ لفدة ل  حداثو  مدع  ر   درسين تعلم  للغدة  لعرب دة  لهلجاتهدا  لمحل د  ل ال ة  ل نص سة  تخذ    لإجر ء ا 

    سد ح ة  لأمر على بع   لقضاأ   رتركة بين  لإسلاع   ل حاث عأ   س ح ة مبا رة مع  ر   رسين   ن سق صر
 .4 ب ه بلبا    سلمين ز  ر   ر لباسا   س وحو  لوصول للمر ة  ر   رسة بو سطة ر هباا 

  الإدماج: •

باطنده سدعا فرنسدا إلى  مدج    ج ماع ا   مَّداظاهره تحق ق  ل ماث  بين  ر   رسين   لفرنس ين س اس ا   ق صا أ       
 لدددذسأ تسددد ها   لس اسدددة   باخ صدددار هدددو إ مدددامم للمسددد وطنين  إخضدددا  للسددديان  لأصدددل ين  ر   رسدددة  ا لأر مددد

نح  أمام ةومية مسلحة وصلبة يجت    لفرنس ين   ز هذ   لصا  سقول  حا . إقصاءهم مأ  ر م هم  لاس عمارسة

                                                
علوع ز  ل ارسخ  لحاسث    عاصر       ها ة  لاك ور هلن طر حة مقامة  ع  1914- 1870حم ا قرس لا   لس اسة  لإسلام ة  لفرنس ة ز  ر   ر  1 

 .207  ص ع2020-2019 بو قاسم سعا الله    2قسم  ل ارسخ   كل ة  لعلوع  لإنسان ة   جامعة  ر   ر 
 .156  ص 2009    ر  حلب    ر   ر    ع    ط1871-1830خايجة بقطاش   لحركة  ل بر سة  لفرنس ة ز  ر   ر  2 
ز نص  ز  ل    –حامرة تلمسان  نمواجا – لمجا ة  ا  ستر ت لج ا ع4195- 1830 ل نص  ز  لحو مر  ر   رسة  ليبّ    زأنبو عبا  لرحمان بأ  3 

ع   2015ماي  13-12 أع – ر   ر –  نعقا با ارسة  لعل ا للأساتذة ببوزرسعة  2   ل قى ر   ر  لو قع  ل اريخا   سال ب  لمجا ة  لحضارسة     غال 
 .50  ص 2015  ر  مجا  ر   ر   

منرور ا   رك   لوطني للار ساا   لبحث ز  لحركة  لوطن ة  ثورة   ل   _ لخلف اا   لأبعا  _ لعا  ن  لفرنسا على  ر   ر   آخر ن  لغالي  ربي  4 
 .280  ص  2007 ر   ر    هومة     ر     ط1954نوفمبّ 
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س اسة  لامج  قو  مر حلها خصوصا بعا صا ر مرسدوع إلحداق  ر   در إ  رأ بفرنسدا  .  بلغت1  إخماد ا بالوم 
إلى جعد   ر   درسين سقبلدون  لحضدارة  لفرنسد ة ب حدوسلهم إلى مدو طنين  ة لإناماج د س اسدة ل  هدافت ع 1881سدنة 

 لوسدد لة   ثلددى ل حق ددق  لإ مددامم  ليلددا   مددع حددا  قا مددة  لسددلطاا  لفرنسدد ة تددر  ز  ل علدد م  .  كانددتفرنسدد ين
ب   كثر مأ الد  فد ن هدا   لإ مدامم  لأساسدا هدو مدرأ  لوطن دة  لمحل دة   لاسن دة لللج   درسين   لقضداء   ر   رسين 

 .2على ك  عام  سساهم ز إبر ز  لوطن ة  ر   رسة

  التجهيت: •

  مدا ر  ز  أس اسة تجه    ر   رسين  لي  تبع ها فرنسا مأ خلال  س  لا ها على جد  مر كد   ل علد م ) برزا      
ز  ضددون الدد  قامددت بفددرض نظدداع تعل مددا مسدد حا علددى  ر   ددرسين علددى    لخاصددة( مسدداجا    ي بدداا  لعامددة 

حساأ  لنظاع  ل عل مدا  لعدربي  لإسدلاما مدا ند ج عنده عداع إرسدال  لعدا لاا  ر   رسدة لأبندا هم لل علد م ز   دا ر  
 . 3 حرمانهم مأ  ل عل ممأ  ر   رسين تم %81 ن  كانت  لن  لجة   لانحر  خوفا عل هم مأ   لفرنس ة 

 الاستعمارية:المؤسسات الإسلامية في المنظومة _ 2

 الأوةاف:أ_ مؤسسة 

  لإسدددلام ة  ر   دددر إلى طمدددس معا هدددا  لعرب دددة   قدددا مها  ر ض طدددأا  ن   لفرنسددد ة مندددذعمددداا  لسدددلطاا       
 لهددذ     5 ددعا رهم  لاسن دة    لدي نصددت ز بنداها  لخددامس علدى حرسددة نارسدة 4 إحدلال معداي فرنسدد ة  خ لدة محلهددا

 لعد   هدم  لأ قدا   لدي .1على  لأملاك  لوقف دة  مصدا رتهاس طرة للتها   6 لغرض  صارا عاة مر س م  قر ر ا
                                                

 .76_75ص ص   لسابق   رجع  حلوش عبا  لقا ر 1 
 .79-77 نفسه  ص ص2
 .242-241ص ص   لسابق  لر خ عبا  لحم ا  بأ با سس ر  ا  لإصلاح .....    رجع  عمامرة تركا ر ب   3 
 .66ص   1992  ب  ا       ر  لغرأ  لإسلاما1ط  1(  مم1900 - 1830) لوطن ة  ر   رسة  الله   لحركة بو  لقاسم سعا  4 
 .172ص  2006 ر   ر    سسسة  لوطن ة للفنون   طبع ة محما  لعربي  ل ب ي    ع ت    تق  تةآخوجة    ر حما ن بأ عثمان  5 
 .  كدذ بمصدلحة  لدا مين    اسندة   إلحاقهمدا  قدا  ميدة   لعثمدان ين  مسنص علدى حلجد   مدلاك    لذي ع1830سب مبّ  8مرسوع  مأ هذه   ر س م  6 
طرسدق  لضدغط علدى  لقبا د  رمعهدا ز منطقدة مع ندة    عدتر      لعدرش( عدأ  لقب لدة) رماع دة هذ   لقر ر لضرأ   لي دة  جاء  ع1851جو ن  16قر ر   

 22ز  صددار  لددذي   ردد خا لقددر ر  إمددافة . لحيومددة  لفرنسدد ة  ددا مقابدد   ن ت خلددى عددأ  لأر مددا  لددي لا تح اجهددا ل سدده   عمل ددة نقلهددا لددلأ ر بي
فر سددة   ي إنردداء   لي ددة  لفر سددة  لددي  تج  ددة  لأر مددا إلى  حددا ا عقارسددة هبمق ضدداتم  كونسددلت بالسدد ناتو   ع  عددر  1863 فرسد  

 ز  أ  ع( مسدداجا 1870 -1830)  لاسن ددة خددلال  لفددترة  لاسدد عمارسة   سسسدداا  مددع ةز هددا  محمددا   نظددر  .تعددا  لهددا   لر  سددا لهددذ   لقددر ر
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 .2صا رتها فرنسا ز ماسنة تلمسان تا   قف مسلجا س اي بوماسأ

 ددددس ن إنَّ  لإ  رة  لفرنسدددد ة  ظهددددرا عددددا  ها للدددداسأ  لإسددددلاما منددددذ  لوهلددددة  لأ لى عددددأ طرسددددق إ ددددر فها علددددى     
  سسسددداا  لإسدددلام ة  نفقاتهدددا  إخضدددا  نرددداطاتها   دددعا رها لرخصدددة مسدددبقة  لدددذل    دددترطت علدددى   سدددلمين 

 لقاسددد ة لأنددده سردددي  خطدددر س اسددد ا  نظدددر  لدددا ره  لبدددارز ز  تعدددرض للرقابدددة للحدددج   لدددذي لحصدددول علدددى تدددرخ ص 
.  ي سقددف  ر   رسددون مي دددوز  لأسدداي  مدداع مددا ت عددرض لددده 3مددع  لعددرأ    سددلمين  نردددر  لددوعا  لقددوما  لاتصددال

 بددين .  مددأ  لردديا  بو سددطة  لعددر      لاسدد عمارسةمارسدداا  لإ  رة بم  سسسدداا  لوقف ددة بدد  سددارعو  إلى  ل ناسددا 
كتان المفتا ستيولا  متو العنتاً ر تلا       لرخص اا  لر خ مصطفى  ليبابطا  لذي سقول ف ده حمدا ن حوجدة

لتل  كانتت تبتوودائمتا إ  الجنترال كلوهيتت يلومتل علتص تصترفاتل التا   كان يفت ضلا ك ذنبل الوهيو أنل  نزيها  وفا
  .4والقواني الفرنسية ولحقوو الإنسان" الاستسلاممخالفة لو،يقة 

بد   جهدت  بمصا رة  لأ قا   لمحبسة على   سسساا  لخ سدة فقدط   لسلطاا  لفرنس ةز  لحق قة ي تي ف        
عل ده  رد ش  لفرنسدا ز   ي بداا مثد    خطوطداا   لون دق     نظارها صوأ  لتر ث  لعربي  لإسلاما  لذي عثر

مدع مي بدة  لأمد  عبدا  لقدا ر  إمدافة إلى ق داع  لنداهبين   هدذ  مدا قدامو  بده لاء عل ها   لاس  لي ب  فقامت بنهبها 
 دددامهم بب عهدددا ل لجدددار  لي دددب  لأ ر ب دددين  لدددذسأ  خدددذ ها إلى فرنسدددا     ق   قدددربا هم زبإرسدددال مح وأهدددا إلى ا سهدددم 

ع يجددا ف هددا مددباط 1835هددذ   لعبددث  سدد س  لفرنسدد ين نددو ة  ي بددة عموم ددة ز  ر   ددر سددنة  مددأ ن ددا ج  .5  ر با
 لفرنس ين على  ل علم  س وطنين مساعاة     ر   ر ز   للازمة  هم همين    تر ين     ا  لعم  ق ر ش    س رر 

 . 6  ل ثقف

                                                                                                                                                   
 عدون  مسدألةم بدأ كمحمدا  لحدا  ظدر كدذل   ن .360 ص   2019 ر   در  جدانفا  1     مجلة  لعبّ للار ساا  ل اريخ دة  لأثرسدة   نمواجا ماسنة  ر   ر 

 .226_ 225ص ص    ا   ر   ر   13    مجلة   عار  للبحوث   لار ساا  ل اريخ ة     لوقف ز  ر   ر  ثناء  لاح لال  لفرنسا

 .124ص   عمار عمورة    رجع  لسابق 1 
  ص 2011   ر   ر     ركة  لأصالة للنرر   ل وزسع1 لأثرسة  لعرب ة بماسنة تلمسان  تق  تر  مر   بلع ا  آخر ن  ط سل اع  جورمم مارسا    عاي 2 

303. 
 .170  لسابق  ص    رجع  لركم   رسس  3 
 .227ص   حما ن بأ عثمان خوجة    صار  لسابق 4 

5C harles André Julien. Histoire de l'Algérie contemporaine la conquête et les débuts de la 
colonisation (1827-1871), P. U. f, Paris, 1964, p 181.  

 .340 ص  1998  لإسلاما  ب  ا     ر  لغرأ 1  ط5(  مم1959 -1830 لثقاز ) تارسخ  ر   ر   بو قاسم سعا الله 6 
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 المسا و:  ب_

لللجدد ش     ب عهددا كددأملاك للأ ر ب ددين  منحهددا  لإسددلام ة   عمدداا  لإ  رة  لفرنسدد ة إلى هدداع   سسسدداا      
 زلا س لجدددا   ز ماسندددة  ر   دددر عدددا    سددداجا  لدددي بق دددت ع  نَّ 1899لل صدددر  ف هدددا  ح دددث سومددد  إحصددداء سدددنة 

سددف    رمضددان  جددامع هددا   رددامع  ليبدد    رددامع  راسددا  جددامع سدد اي  176 لخمسددة بعددا  ن كددان عددا ها 
بدا فع  لحقدا  لصدل بي  تجداه  لإسدلاع    سدلمين    لعبدا ة كدان. كد  هدذه   ضداسقاا  تجداه   ر 1 جامع عباي با دا

 مددا  .3كلوزسدد    رنددر لاع بإسعدداز مددأ      لهددم مسددلجا  لسدد اة  لددذي هدد2 لأ لى منددذ  لوهلددةفهندداك مسدداجا هددامت 
 جدامع  لقصدبة   لدذي  صددب  كن سدة  لصدل ب   قددا     سداجا  لدي تحولدت إلى كنددا س بماسندة  ر   در لعد   برزهددا 

 لصد ال ة ع  سدلم إلى 1831طدر   لفرنسد ين سدنة ب رين   لذي  ن ه  مدأ  ا مسلجا عل  قا تغ   يله كث   
    ن 4سد اة  لنصدر   كن سدةع سلم إلى  لإ  رة   ان ة ل صب  ز  لأخد 1843لللج ش  لفرنسا   ز سنة    رك سة

 28ز   رنددر ل   ر ف غدددوتحوسلهدددا مددأ طددر   لددي تم  ن ننسددى  مسددلجا ك رددا ة   لددذي سعدددا مددأ     دد    سدداجا 
 . 5 ه بمباركة  لبابا ة  نصب  لصل ب  علم فرنسا على صومعع إلى كاتار   ة كاثول ي1832 سسمبّ 

مارسة ز حددق   سدداجا  مددا عسدد لا لددي  رتيب هددا  لسددلطاا     لاع ددا ء اتمددر  ل لجددا ز ا   لاكددان مددأ  لطب عددا      
ر فقها مأ قر ر ا تعسف ة   ن  ن تس ي إلى حا ث ر     فعال مدأ طدر   ر   دري  فقدا  در   لندا  ز  سد س 

فقدا  .   ع نو  لها رجالا كرسو  ح داتهم لخامدة  لثقافدة  لعرب دة  لإسدلام ةمساجا جاساة     قفو  عل ها   قافا  خر 
مرتعتتا لحلقتتات التتوروم اليوميتتةك و  تتا اكددر محمددا بددأ م مددون  ر   ددري ز ك ابدده  ل حفددة   رمدد ة  ن   سدداجا   
 لأساسد ة فقدا كاندت ترتيد   ظ ف هدا  .6 لفنون العلمك الا كانت تورم لت لك العهتو لاستيما في القترى والمتون

  رَ  بارزَ  ز  لمحافظددة علدى  لدداسأ  اكدان لهد    كددذل   تحفد    لقددرآن  ليدر   ز ق داع   سدلمين ا  ء  لصددلو ا ف هدا 
 لإسلاما  على مقوماا  لرخص ة  ر   رسة  فلم تيأ مقر  للعبدا ة فقدط  بد  كاندت تقدوع مقداع   دا ر     عاهدا 

 لعلددوع  لعقل ددة   تددنظم ف هددا   القرآن  ليددر    لسددنة  لنبوسددة   لنحددو   لآ  أ  لعل ددا  لددي تددارّ  ف هددا مخ لددف  لعلددوع كدد
                                                

 .82ص     رجع  لسابق1 مم.. لوطن ة الله   لحركة بو  لقاسم سعا  1 
 .83نفسه ص  2 
 .247ص   حما ن بأ عثمان خوجة    صار  لسابق 3 
 .82ص   لسابق ع    رج1  مم... بو  لقاسم سعا الله    لحركة  لوطن ة 4 
  .38- 37    رجع  لسابق  ص ص  5 بو  لقاسم سعا الله   تارسخ  ر   ر...  مم 5
   لرركة  لوطن ة للنرر 2ز  لا لة  لبيا   ة ز بلا   ر   ر  لمحم ة  تع  تق   محما بأ عبا  لير   ط ةمحما بأ م مون  ر   ري   ل حفه   رم  6

 .59  ص  1981  ل وزسع  ر   ر  



 "م1900_م1830الثقافية الفرنسية في الجزائر" السياسة :الأولالمبحث 
 

10 
 

  ندا جعلهدا قبلدة لطلبدة  لعلدم  كمدا بدرز   ر   سدلجا ز حماسدة  لبن دة مسدلجاسه  ناظر ا  لعلم دة ز  دي  حلقداا 
 .1ف ة  لفرنس ة لذي فرم ه  لس اسة  لثقا   لانحلال  لض ا    لانصهار ر   رسة  هوس ه مأ   لاج ماع ة

   الزوايّ: ج_

مددا  خطددورة هددذه   سسسددة  ت  ركددا لأنهدد ة لفرنسدد  لإ  رة   لددي  ددغلت  ومددوعاا   لدد   أ مددأ مومددو  كددان       
   تحوسدد  بعضددها إلى ثيندداا ام  دد لغلددق   ل  نَّ مصدد ها كددان إلاَّ  .يونهددا تلقددأ تعددال م  لدداسأ  لإسددلاماب  هم  هددا  

ع  عددا  19 تسددعة   ربعددين ز  سددة خددلال  لقددرن  حددو لي ثلائا ددة لفرنسددا. إا بلددد عددا ها عسدديرسة تابعددة لللجدد ش 
اليا  ز  ددار  بابا   دد لقامددا  ز  سددة   فمددأ بددين  لدد   أ  لددي هددامت تددا 3ما  ددان  ةسددة  ئددانون مرسددا  2مرسدداسها

 .4 ز  سة  لقراش    ز  سة عبا  لرحمان  لثعالبي     ها  آخرها   كذ ع  ن   لي هامت عأ 

 بعد     دون    علقدة بالعبدا  ا   ليدر  إنَّ  هم ما قامت به  ل   أ هو  ه مامها  ليب  ب عل م  تحفد    لقدرآن      
لعبددت   ر  بارز  مددأ خددلال تموسنهددا للمقددا مين  فلجدد   لدد   أ  ل حددق   لاسدد عمارسة   عدداملاا  فددال   أ  ثندداء  لفددترة 

  د هرا تلمسدان بان ردار  ز هذ   لس اق   .5اسة مقوماا  لرخص ة  لعرب ة  لإسلام ة  كذ  حم عضا ها بارها   
ز  سرجددع إلى  سدد مر ر  رهددا   لصددوف ة   هددذ تابعددة للطددرق  ز  سددة كانددت 12 ددا  ع  جددا1880سددنة  لدد   أ ففددا 

لإز لة  جهو   كب ةكما بذلت هذه  ل   أ .  6 ل   أ    ر بطين  لأقصى مها لغرأ  مف إلى ال  قر ا مأ   غرأ 
  .7  إِن  أَكْرَمَفُمْ عِنْوَ اِلله أتَتْقَاكُمْ  ز إطار مفهوع  لآسة   لاج ماع ة لفو رق 

 القرآنية: _ الموارمد

 ل ضد  ق   دالي علدى مأ خدلال مر  لفرنسا  لقضاء على  ل عل م  لقرآني   س با له بال عل م  لفرنسا عس   حا ل     
                                                

 103ص  ص  2009     ر   ر13     حول اا  لتر ث مجلة   ز حف   لاسأ   لفير  لصوز ببلجاسة    رها  ساجا    ل   أ  محما محماي  1
_108. 
  لر  بط بين  صحاأ  لطرق  لصوف ة    ا ي  لاتجاه  لو حا.  نظر   بو لقاسم سعا الله  تارسخ  ة  س خاة هم  لإخو ن   لاتبا   مأ ئ لمريوون: 2  

 .8  ص 1998    ر  لغرأ  لإسلاما  لبنان  1  ط9 ر   ر  لثقاز  مم
 .31ص   1989محما نس ب  ز  أ  لعلم   لقرآن  لير  بار   ر    ط    ر  لفير   ر   ر   3
 .65-64ص    رجع  لسابق  بوخا ش سع ا  4 
 .219_  217ص ص   2009  ر  لها    ر   ر      ط  1موموعاا  قضاأ مأ تارسخ  ر   ر   لعرأ  مم يحا بوع س    5 

 .128  ص 2015    جانفا02     مجلة  لقرطا     لعها  لعثماني لثقاف ة ب لمسان خلال   لح اة  بالأعرممعبا  لرحمأ  6 
 .12 لآسة   سورة  لحلجر ا 7 
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 ل عل م ة إلاَّ بترخ ص منهدا بموجدب قدانون  مبمهامه ونلا سقوم   صبحو  لقرآن ح ث  معلماقامت مر قبة       ا ر 
مدأ نارسدة نرداطاتها فدترة  ل دارسس ز   دا ر   لفرنسد ة علدى الد   منعدت   دا ر   زأ ةع   1886 ك دوبر  05

كانت جا مرهورة نظر     ليبماسنة  ر   ر    مارسة  لقراش فرنسا نذكر مأ بين   ا ر   لقرآن ة  لي حارب ها  .1
 ا.  اق لذي كان ملح ا تقامه مأ علوع  ه ا مَتْ مع  رامع 

تمسدديا   نسدد     م   هددذ  مددا جعلهددلس اسددةصددفا   حددا  لمجا دة لهددذه   همبددوقف هددذه  لإجددر ء ا نو سدد  جده  ر   ر      
 لقددا  كددا ر سدداء بعدد  .2 لإسددلاما  لددذي حمدداه مددأ محددا لاا  لفرنسددة   ل نصدد    ل لجندد س م لعرب ددة   سددنه مبلغدد ه

رادت أإننتتا لتت   نت لتتص عتت  ديننتتا  وإذا  لقبا دد  إر  تهددم للددافا  عددأ  لدداسأ  لإسددلاما  بددرز الدد  ز مقددول هم    
 .3  الحفومة أن ترغمنا علص ذلك.... فإننا نفضت الموت علص اعتناو دينفم

 الاستعمارية:القضاء الإسلامي والسياسة    _3

 محاصدرتهلدذ  سدعت  لإ  رة  لفرنسد ة إلى   ر   درسين سعا  لقضاء  لإسلاما مأ  لركا    لأساسد ة لدا    سدلمين     
كان   لها قر ر     لقو نين مجموعة مأ   ر س م  ز هذ   لاطار   صارا فرنسا  ل عوسضه بالقضاء  لفرنسا.   ل مه ا

 مدأ  ك د    لد   لدذي   خاصة تضم قضاة برئاسة عضدو مدنهم محيمةع  لذي سقضا بإنراء 1830سب مبّ  09
 ين   ن صدددوماا ا ا  لصددد غة   ان دددة  محاكمدددة  لمجدددرمين  لفرنسددد ين   دددانبالختخددد ص هدددذه  لمحيمدددة . يمثددد  بالن ابدددة
ع 1830 ك ددوبر  22هددذ   لقدر ر قددر ر آخدر ب ددارسخ   تلدا.   سددلمين   ل هددو  سضدا قضدداة مدأ   مددمت . لعسديرسين

 نص علدى إنرداء مجلدس قضدا ا  محيمدة ج   رسدة برئاسدة  لمحداف   لعداع للردرطة إلى جاندب محلفدين فرنسد ين كمدا تم 
ع  صدارا  لإ  رة  لفرنسد ة 1841ف فدري  28.  ز إلغاء مهمدة  لقامدا   سدلم  إنهداء  لعمد  بالقضداء  لإسدلاما

 ي سبددق للقامددا   لاب ا   ددة  لأحيدداع   سدد ئنا تجارسددة  محيمددة عل ددا بالعاصددمة مهم هددا  محيمددةسقضددا بإنردداء   ً  مددر 
 لعا لدددة ع  ل دددارسخ  لفعلدددا ل أسددد س جهددداز 1842سدددب مبّ  26 سع دددبّ تارسدددخ  .4  سدددلم  لنظدددر ز  لقضددداأ  رنا  دددة

                                                
عار  للبحوث   لار ساا لة    مج  (1914-1880)  لقرآن ة ل عل م  لاب ا  ا ز  ر   ر بين   ارسة  لفرنس ة   لي ات ب عبا  لحم ا عومري   1 

 .263 _262ص ص   ر   ر    ا   08    ة ل اريخ 
 .458  ص ا   ر   ر    10    مجلة  لع ار    لفرنسا للاس عمار  قا مة  لثقاف ة  لرعب ة  خل فا عبا  لقا ر  2 

3  Mahfoud Kaddache, Algérie des Algérien de la préhistoire à 1954, édition mediterranée , 
Paris, 2000, p 569. 

  ص 3201  ر   ر   32     مجلة  لحيمة للار ساا  ل اريخ ة  1962_1830ز  ر   ر بين   لاس عمارسة لس اسة  لقضا  ة  عاي مل ية  4
300.  
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 ر   در ح ددث ز  ا ز حقبدة زمن ددة قصد ة بمسسسدداا قضدا  ة فرنسدد ة    لدي تسددببت ز إلغداء  لقددانون  ز  لفرنسد ة
 .1 رنا ا  لإسلاما نها  ا     صب   لحاكم  لعاع هو  لذي سعين  لقضاة   سلمين

ع تم إصددا ر مرسددوع سددنص علددى  لفصدد  بددين جهدداز  لعا لددة  لفرنسدد ة  جهدداز  لعا لددة 1848  ا  20 مددا ز     
 لإسلام ة   فربط  رهاز  لقضا ا  لفرنسا بو زرة  لعال     بقى على  لعا لة  لإسلام ة تابعة للدوز رة  لحرب دة   هندا 

ز  لقضددداأ  رنا  دددة  تعدددرض  حيامددده ز  صددداص لاخ فقدددا   لقامدددا   سدددلم  ليثددد  مدددأ ه ب ددده ن  لجدددة تجرسددداه مدددأ 
 ز نفس  لسدنة تم إصدا ر قدر ر آخدر  ع دا ف ده ترت دب  لقضداة    .2 ماع محيمة فرنس ة للاس ئنا  لمجالاا  لأخر  

على   ذهب   ليا   لحنفا    هذ   لنو  مأ  ل اخ    با ر ز  لأحيداع  لإسدلام ة   لعدر  علدى مدا يجدري ف هدا 
 . 3امم ز  لإجر ء ا  لقانون ة تعلج    لإ م

ع  صدددار مرسدددوع  عدددا   ه دددد  1854 ك دددوبر  01بخصدددوص هدددذ   لمجددددال   ففدددا  ا  لقدددر ر تو لدددت   ر سددد م      
 لأ ل مأ نوعه     س رارأ خ صاص  لقاما ز  سط  لأهالي     نرأ مجلس خاص احياع  لقضاة يحم  طابعا 

اا  كلف هذ    رسوع سدلطة قضدا  ة لاسد ئنا  عطاقلإسلام ة إلى عملاء       نه تم توك   إ  رة مر قبة  لقو نين  
  س لاع  لطعون مدا  حيداع  لقضداة    قدا مدن  هدذ    رسدوع  سد قلال ة تامدة للعا لدة  لإسدلام ة ز  لمجدال   داني   

 لفرنسا مأ سلطة إ  رة    اني  لعاع لحاكم  جر َّ   لاس ئنا   لغى  لطعأ ز  حياع  لقضاة   سلمين  ماع محيمة 
 باع بداره  ر قبة ل صب  مأ  خ صاص  لولاة ز مناطق  لحيم   اني .إلاَّ  نَّه ي ساع طوسلا لأنده  نر حف ظدة   عمدرسأ 

كمددا  جهددت مددربة  خددر  للقضدداء  لإسددلاما    لددي  صددارتها فرنسددا ز  لمجددال  لقضددا ا.  لل بّ ل ددةمددأ  هددم   ر سدد م 
ع  لددذي  خضددع بموجبدده  رهدداز  لقضددا ا  لإسددلاما للعا لددة 1859 سسددمبّ  31مرسددوع آخددر ز  بصددا ر  ر   دري
  ددا كانددت  لإ  رة  لفرنسدد ة تح يددر   جددر   لقضدداة   سددلمين مددأ معظددم سددلطاتهم بمخ لددف  لإجددر ء ا .    لفرنسدد ة

       .4 ليفاءة لنفسها سلطة تعين  لقضاة   سلمين  ع ماا بالأسا  على مق ا   لولاء  كثر مأ عنصر

 ما ز فدترة  لحيدم   داني تم إصدا ر عداة قدو نين  لدي  مدعت مبدا ئ  لنظداع  لإ  ري   لقضدا ا مدأ ب نهدا قدانون     
  لأندايج نا   لددذي  مدع  سددس  ل نظد م  لإ  ري   لقضددا ا  لددذي طبدق علددى   سدلمين   لددذي حدا   لرسددوع  ربا  ددة 
                                                

 1   ارل ر ب   ج  ن   ر   رسون   سلمون  فرنسا 1871_1919  مم1    ط    ر  لر  ا للي اأ   ر   ر  2007  ص 378.
     لاج ماع ةمجلة كل ة  لآ  أ   لعلوع  لإنسان ة    1962_1830جو نب مأ تطور  لس اسة  لقضا  ة ز  ر   ر خلال  لفترة رمضان بور اة   2
  .4  ص 2009   ر   ر  4 

  3  بو  لقاسم سعا الله   لحركة  لوطن ة...  مم1    رجع  لسابق  ص 321.
   4 رمضان بور اة    رجع  لسابق   ص ص 9 11.
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 هددو مددا مثدد   لطموحدداا  ليددبّ  لرجددال   ا نها  ددا ز  لقضدداء  لفرنسددا جسددا   ب غددى ز إ مددامم  لقضدداء  لإسددلام
 ز ظدد  هددذ   لقددانون تم إبعددا   لقضدداة  ر   ددرسين   سدد با لهم بمددوثقين فرنسدد ين هددم  لددذسأ سقومددون  . لقددانون  لفرنسددا

ب وث دق  لقضداأ   صدبحو  بدذل    سدس لون    يلفدون ب طب دق  لدنظم  لإسدلام ة ندا  فدع  ر   درسين إلى  لإعدر ض عدأ 
 .1نا ر ً  إلاَّ   معاملاتهم لللجوء إلى  لمحاكم  لفرنس ة قصا توث ق عقو هم 

ع  لدددذي  لغدددى سدددلطة  لقضددداء  لإسدددلاما نها  دددا علدددى منطقدددة  لقبا ددد  1874  ا  29كمدددا  صدددارا مرسدددوع      
 ليددبّ   ددا  تفي دد   لوحدداة  لثقاف ددة   لحضددارسة للملج مددع  ر   ددري  بموجددب هددذ   لقددانون  صددب  قامددا  لأمددأ 

 . 2نطقة لفرنسا هو  لقاما  لوح ا   خ ص ز  لرس ن  لإسلام ة ز هذه   

تحت  طأة   س وطنين  لذسأ  قفو  ز  جهه بي   لوسا    بعا  ن  س حاثت  سئ أ   لقا بقا  لقضاء  لإسلاما    
بدددا    لهدددذ   لقضددداء كدددان  خطارهدددا  لقضددداء  لفرنسدددا ح دددث تقلصدددت  لمحددداكم  لإسدددلام ة ز سدددنة    لاحددد لالإ  رة 

 لحدددا بددد   صدددلت س اسددد ها  لقضدددا  ة لخامدددة   محيمدددة  ي تقدددف فرنسدددا عندددا هدددذ    61إلى  184مدددأ  ع1890
ز بددلا   لقبا دد  يمنددع  لقضدداة    ددوثقين مددأ ك ابددة  لعقددو   ع1906  عمددرسأ ز  ر   ددر ح ددث  صددارا قددر ر  سددنة  

 .3باللغة  لفرنس ة  باللغة  لعرب ة   جبّتهم على ك اب ها

 مرة:عالتعليم الرسمي في الجزائر المست _4

داَّ   سسسداا  ل عل م دة ح دث نا ا ب علد م  ر   درسين تحدت إ در    جَّهت  لسلطاا       لفرنس ة مدربة قاسد ة م 
 لفرنس ين مبا رة مهما كانت لغ ه ) لفرنس ة     لعرب ة    كل هما( سو ء كدان تعل مدا منفصدلا بدين  بنداء   سد وطنين 

 هدو مدا تضدمنه تقرسدر  حدا  لضدباط . فرنسدالأهم دة تمدار    سدلمين تحدت إ در     ً   بناء  ر   رسين    مندامجا نظدر 
:"  إذا ةتررنا الحفتاع علتص جداء ف ده  لذيع  1847ف فري  12 لفرنس ين    وجه إلى  لحاكم  لعاع لللج   ر ب ارسخ 

  السفان ور  هم  سفانناك لا مجال للهك في أن إدارة التعليم العام له ا الهع ك  ي الوسيلة القويتة للحفتم
 للغة  لفرنس  ين    هو ما كان سر  ه   مارسة ك  جهو ها ل ه ئة  لظر   لنرر  لثقافة  عس ة  لا قا بذلت  لإ  ر .4

إِن  فتح مورسة وست  الأ تا  يعُتواِل كتيبتة مخصصتة لإخمتاد الترف    Duc D 'Aumale لا ق   مال 
                                                

 1  مل ية عاي     رجع  لسابق   ص 301.
 2  رمضان بور اة     رجع  لسابق   ص 21.

 .20  لونا   لحو       رجع  لسابق   ص  3 
 .91حم ا قرس لا    رجع  لسابق   ص  4 
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ر   ددرسين مدأ   ددا ر   لفرنسد ة   حددذرا مددأ   ل قدارسر  لفرنسدد ة   دارا إلى خطددورة نفددور  بنداء   نَّ  ا . كمددالبلتوفي 
  لإ  رة  سسسددداا  ل عل م دددة  لخارجدددة عدددأ رقاب هدددا  لدددذل  عمددداا إلى تقدددا   م  ددداز ا للمعلمدددين مقابددد  خامدددة 

عاة قر ر ا ت علق ب عل م   لاس عمارسة صارا  لسلطاا   م(:1849-1830) .فخلال   رحلة  لأ لى1 لفرنس ة
ع  هددا   ل مارسددة رسم ددة فرنسدد ة ز 1833 بندداء  ر   ددرسين   فاب ددا ا ب أسدد س مارسددة لل علدد م   رددترك ز  فرسدد  

تلم ددذ   ز  200كمدا ز فرنسددا سضدا  إل هدا  للغددة  لعرب دة  مددمت حدو لي    لاب ا   ددة ر   در ل علد م  لأطفددال   دو   
عنابة على نفس  لنمط   جهت بالارجة  لأ لى لأبناء  لفرنسد ين  ل د م تعمد م  ل لجربدة  نفس  لسنة تم ف   مارسة ز

 مبدا ئتر    ر   رسين عل ها كان مئ لًا بسبب خوفهم مأ تلقين  بندا هم   نَّ   ف    لعاسا مأ   ا ر    را ة  إلاَّ 
 ددا ر   لخاصددة قددررا  لإ  رة  لفرنسدد ة  سدد س    رت ددا حددول  ون مدداع هددذ   لددرف   لددذي  بددا ه  ر   رسدد  .2  سدد ح ة

   كانت   ارسدة  خاصة ابناء  ر   رسين  طلق عل ها  سم    ارسة  لأهل ة  لفرنس ة ع1836مارسة عموم ة سنة 
 همددا بذل دد لهددا  مددأ  ر ء كدد  .  مددا سددذكر هنددا  ن 3ة ل نصدد ستعل مدداً  ب ددا   اً بع ددا ً عددأ مسددح ه  قددا لوح دداة  لددي تل

مأ مجهو  ا ز مجال  ل عل م ز   رحلة  لأ لى هو محا لة  ختر ق  لمج مع  ر   ري مأ  ج  تري له ز صدورة  فرنسا
سدنَّت فرنسدا مرسدومين م  دابعين ل نف دذ س اسد ها  ل عل م دة  راسداة (:ع1870-1850  رحلة  لثان ة ) ز   خر .

ذي نددددص علدددى  سددد س عردددرة مدددا ر  عرب ددددة ع    لددد1850جوسل دددة  14ز إطارهدددا  ل لجه لدددا   لأ ل صدددار ز 
فرنسدد ة  سدد ة مخصصددة للددذكور ز كدد  مددأ  ر   ددر  قسددنط نة  هددر ن  عنابددة  مسدد غاس   لبل دداة سقددوع بال ددارسس ف هددا 

 مدا بالنسدبة  دا ر   لإناث  .مارسان   لأ ل ج   ري     لثاني فرنسا   لذي سرغ  منصب مداسر ز نفدس  لوقدت
   لدي فرنسد ة مداسرة مارسة ك  تسطر    عنابة    هر ن قسنط نة   نت ز ك  مأ  ر   ر  لي حا ا اربعة فقا كا

  سسددمبّ 30 ز  صددارته فقددا  لثدداني   رسددوع  مَّددا .4 مسدداعاة عرب ددة  معلمددة  لوقددت  نفددس ز معلمددة منصددب ترددغ 

 هدافها  قسدنط نة   لعاصمة  ر   ر تلمسان  مأ ك  ز  لثلاث  لإسلام ة  لعرب ة   ا ر   س س يخص   ع1850

 يحسددنون فرنسدد ون  لإسددلام ة   ددا ر  هددذه علددى  لقددا مون  كددان  5 لفرنسدد ة  لإ  رة تح دداجهم مددوظفين  تخددرسج تيددوسأ

 فئدة ل يدوسأ  لحدرة  لقرآن دة    دا ر     سداجا  لد   أ ز  لداسأ رجدال  ث  ا عأ  ر   رسين إبعا    ا   لعرب ة   للغة

                                                
 .91ص    رجع  لسابق  1 
 .292  ص1998ب  ا    لإسلاما      ر  لغرأ1  ط3  مم1954-1830 بو  لقاسم سعا الله  تارسخ  ر   ر  لثقاز  2
 .18  ص2007  ر هومة   ر   ر     ط (  1944-1830) لاس عمار  ال قنان   ل عل م  لأهلا ز عها  3
 .41-37ص ص نفسه   4
 لقصبة للنرر   ر   ر  ص     ا ر     مارساا  لطب ة   لاسأ    ط    ر 1880_ 1830  و جهاا  لثقاف ة ز  ر   ر   س عمرة  إسفان تور ن  5

188.  
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   ل لجدا أ لفرنسدا    دول إظهدار منهدا  دا للال حداق  در ط   معة  لفرنس ة    لإ  رة  لسيان بين  لوس ط   ر تلعب

  ا ر   لعرب ة  لفرنس ة ز  ر   ر ز هذه  لفترة مر ح  تطور  عبا  لقا ر حلوش يميأ تقس م ب.  حسنظمها مع
  1اما سلإلى 

 الموارم عود التلامي  عود الت ور السنة

 17 556 بطاء تطور 1850-1863

 36 13000 نرطة مرحلة 1863-1869

 

  نه ددار مرحلددة (ع1880-1869) سددني بددين   م دداة  لفددترة تعددا    (ع1900-1870)  لثالثددة   رحلددة ز  مددا      

 يخدص ف مدا  مَّدا  ر   درسين  ل علد م بالنسدبة مدئ    لفدترة هدذه خدلال  ل علد م كدان  فقدا بار   ر  لفرنس ة  لعرب ة   ا ر 

 معدا ع ف هدا  ل علد م كدان  رمهوري  لعها مأ  لأ لى فالفترة  إجبارأ    سعا  ن رار ً  من رر كان فقا  لأ ر ب ين تعل م

 يميدأ هندا  مدأ   داني   لنفدوا  توسدع  م دا    مداع   نهدار  نداثر  لإمبّ طدوري  لعهدا ز قا مدا كدان  لذي ح  ب  تقرسبا

  ل عل م دة  لقدو نين طبقدت  ن بعدا خاصدة بار   درسين خداص تعلد م ل نظد م  لحق قا  ارسخ ل تمث  ع1880 سنة  ن  لقول

 2 ع.1883 ف فري 13 مأ ءً  ب ا   ر   ر ز  ا س عم   صب    لذي ع 1882 سنة بفرنسا ظهرا  لي

 هاجهددابان   ثقافددة  لغددة  سددأ مددأ  لرخصدد ة  مقوماتدده  ر   ددري  لمج مددع هوسددة تسدد هاف  فرنسددا إنَّ   لقددول   خلاصددة

 سق صددر  ي  لأ قددا   بمصددا رة بدداء   لإسددلاما  لدداسأ  ددس ن علددى  لإ ددر   ةا لددمح  مجحفددة ثقاف ددة ة فرنسدد لس اسددة

  ر   درسين   جدبّا  لإسدلام ة  لقضدا  ة   سسسداا   ر مأ فقلَّصت  لقضاء شم  ب  فقط   حا مجال على مرر عها

   ارسة باع بار  لفرنس ة ة  ل عل م قو ن نها تطب ق على مت قا كذل  .فرنس ة لقو نين  فقا محاكمها ز  ل قاما على

 مددأ س لجدد   لا جدد ء  ر   ددر فيددرة  ددر  طرسددق عددأ  ر   ددري  ل ددارسخ محدد   لفرنسددا  ل ددارسخ لإحددلال  لفعالددة  لوسدد لة هددا

  لهوسدة حدق لاثباا سعت إصلاح ة كحركة  ر   رسين   سلمين  لعلماء ع ة  ظهرا ة لس اس هذه خضم  ز فرنسا.

  لإ  رة طدددر  مدددأ   طبقدددة   لعنصدددرسة  ل همددد ش س اسدددة  جدددو  ظددد  ز  ساسدددا  كمبدددا  إقر رهدددا لللج   دددرسين  لوطن دددة

  لاس عمارسة.
                                                

 .60_59 صعبا  لقا ر حلوش    رجع  لسابق  ص  1 
 .62نفسه  ص -2 
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 الجمعية:التعليم العربي الحر قبل ظهور وضعية  _1
في مختلف جهات الوطن، وفي  والجهلن من سياسة ثقافية فرنسية جائرة حيث شاعت الأمية و عانَّ الجزائري      

الدخيلة عن المجتمع الفرنسية للسياسة  والمثقفين الجزائريين الرافضين ظل هذه الظروف برزت نخبة من المفكرين
ائريين التي عملت على إحياء التعليم العربي الإسلامي وتجلى هذا التيار في جمعية العلماء المسلمين الجز  .الجزائري

 الحضاري. وانتمائهبغية الحفاظ على ثقافة المجتمع الجزائري وهويته 
 : مفهوم التعليم العربي الحر أ_
على  ،ية التي ظهرت مطلع القرن العشرينتلك المؤسسات التعليم نعني بالتعليم العربي الحر أو المدارس الحرة      

يد أفراد أو جماعات لنشر التعليم العربي الإسلامي في الجزائر، ويدخل في هذا التعريف المدارس التي قامت في المدن 
والتي كانت تُحًفِظ القرآن الكريم في الأساس أو التي أضافت إليها مواد أخرى وأصبحت تطلق على  والأرياف

 .1نفسها المدارس العصرية الحديثة
ر للتفريق بينه وبين التعليم الحكومي الذي يجري باللغة الفرنسية وحدها، كما يطلق على المعلم الذي سمي بالح      

ر" على الحنادي ال" ر" أوالحسدد الممصطلح " أطلقحر"، كما  مالحر "معليعمل في سلك التعليم العربي 
عن خلفيات أما . 2دينية وثقافيةالمؤسسات التي يؤسسها الشعب دون مساعدة من السلطات الفرنسية لأغراض 

الفرنسي لمقومات  الاحتلالالحرب العالمية الأولى، كرد فعل على محاربة نشوء هذا التعليم فتعود إلى فترة ما قبل 
وتعد "المدرسة الصديقية" التي  .3عية العلماء المسلمين الجزائريينونشط أكثر بعد تأسيس جم .الشخصية الوطنية

الجمعية الصديقية الخيرية  بإدارة م أول مدرسة حرة في الجزائر1913بمدينة تبسة سنة  4أسسها "عباس حمانة"
 .5للتعليم العربي والإصلاح الاجتماعي

 
 

                                                
 .239-238صص  ، المرجع السابق،3ج ،...القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر بو أ  1
دار الحكمة،  دط، يحياتن، دتر: محم ،والاجتماعيبحث في التاريخ الديني  1940-1925د، الحركة الإصلاحية في الجزائر من راعلي م 2

 .386ص ، 2007الجزائر،
 .166-165ص ، ص1975، الجزائر،والتوزيعط، الشركة الوطنية للنشر  الوطنية، د والشخصيةكي رابح عمامرة، التعليم القومي تر  3
أسس في  التدنيد، كمايطالب بإلغاء ل ،م 1912سنة  لى باريسإمن رواد الحركة الوطنية الذين اهتموا بالتعليم، رافق الوفد الجزائري  :عباس بن حمانة 4

معدم أعلام الجزائر من صدر  ،ويهضن لنظر: عادأ .م1914اغتيل سنة ،م على حلهاقدِ دارة الفرنسية تح نفس السنة مدرسة قرآنية هذا ما جعل الإ
 .123، ص1980، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت،2طالحاضر، م حتى العصر سلاالإ
 .114-214ص ص السابق،المرجع  ،3، جأبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر... 5
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 التعليم العربي الحر: عوامل ظهور -ب
 تي: يمكن إجمال عوامل ظهور التعليم العربي الحر في جملة من النقاط نذكرها كالآ     

عن طريق تأسيس مدارس عربية حرة للخروج  وذلك، ستعماريةالامجابهة السياسة الثقافية إصرار الجزائريين على     
وقد  .1التعلم في المدارس الفرنسيةفرصة الجزائريين الذين لم تحتِح لهم  أبناءجهة لتعليم ، موح من دائرة التخلف والجهل

الصنف  وهوإنَّ مدارسنا عامرة لهذا الصنف من الأطفال قوله:"في  2البشير الإبراهيميالشيخ  ذلكإلى أشار 
وإن عدده لكبير، إنه يقارب التسعين في المائة من  المتشرد الضائع الذي لم يجد إلى التعليم الحكومي سبيلًا،

 .4الفرنسي ستعمارالاالجزائريين القوي بضرورة العلم فهو السبيل الذي يخلصهم من  إيمانوأيضا  .3 "أبناء الأمة...
تقليدية وعتيقة، هذا ما جعله بعيداً عن  طرائقه، وكانت نتشارالامحدود ومن مواصفات التعليم العربي الحر أنه كان 

، فهذه الأخيرة لم تَسحن مخطط 6، فكانت أساليبه مختلفة بين الأفراد والهيئات التي تشرف عليه5روح العصر
 ولاتعليم سطحي لفظي، خال من الروح، لا يعتز بماض ولا يألم بحاضر " هو:إصلاحي محكم تتبعه ولذلك 

 .                7"يطمح لمستقبل اللهم إلا أفرادا قلائل جدا هنا وهناك
لا تفتح ذهنا ولا تربي ملكة  ومعقدةكانت المؤسسات التعليمية تختار لطلبتها كتبا قديمة ،  ضافة إلى ذلكبالإ     

كذلك إذا نظرنا إلى نوع التدريس نرى أنها كانت تعلم الدراسات .  نفس الدارس نشاطا ، ولا تبعث فيعلمية
ر على خريجيها ما أثَّ  والجغرافيا، وهذا ،خرى مثل: علوم الحياة، التاريخالدينية واللغوية وأحيانا ما تدرس العلوم الأ

على الذي اقتصر  ينقصهم التكوين وعلى نظرتهم للتعليم الحديث، ليس ذلك فقط بل كانوا ذو فكر جامد محدود
 .8ولا يوجه فكر التلميذ ولا يدفعه للبحث والاستنتاج وتُفيظ القرآن الكريم، الكتابةو القراءة 

                                                
مقدمة لنيل  ة، أطروح(1954-1920) من خلال التعليم والمغربأحمد بن داود شيخ، المقاومة الثقافية للإستعمار الفرنسي في كل من الجزائر  1

 2016، بلةن د بشهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة أحم
 .103ص ، 2017-
بعدما  تعلم على يد والده وعمه، ثم أكمل دراسته في الحداز ،مدينة سطيف بالقرب منفي قرية اولاد ابراهم  م1889ولد سنة :لبشير الإبراهيميا 2

صبح أكان نائباً لرئيسها عبد الحميد بن باديس وبعد وفاته   ج،ج ع م م، ساهم في تأسيس 1920لى الجزائر سنة إرجع  ، ثمم1911إليها سنة  هاجر
 .170سابق، صالرجع الم، الشيخ عبد الحميد ابن باديس...، رابح عمامرة ينظر: تركأ م.1956ماي 19رئيساً لها، توفي في 

 .60، 2013، ، عالم المعرفة، الجزائر1ط ،1، ج1975-1920مد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر من مح 3
  .199سابق، صالرجع المكي رابح عمامرة، التعليم القومي...، تر  4
 .199، ص2014، ، دار الكتاب العربي، الجزائر1، ط1ج عبد الحميد بن باديس، شروع النهضة عند الإماممة، أسس سمينمد بن مح 5
 .261سابق، ص الرجع المكي رابح عمامرة، التعليم القومي...، تر  6
 .199صسابق، الرجع الممد بن سمينة، مح 7
 .199سابق صالرجع المتركي رابح عمامرة، التعليم القومي...،  8
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إنَّ القائمين على  :"قائلا ذاكالمؤسسات التعليمية العربية آنيصور لنا أحد الباحثين حالة التعليم السائدة في      
شؤون التعليم مازالوا لم يتركوا منهجهم القديم وبرنامجهم التقليدي الذي يلُزمُِ التلميذ في الإبتدائي بحفظ 

كان التعليم العربي   وإجمالا. 1"القرآن جميعه وحفظ المتون ثم شرحها، وهذا ما يقضي على حياة الطالب وشبابه
 .2وب، طرق التدريس، المناهج والبرامجمحصورا في دائرة ضيقة من حيث الأسل

 : من التعليم العربي الحرموقف الإدارة الفرنسية  -ج
 18مرسوم : من بينها الفرنسية مجموعة من المراسيم والقرارات ضد التعليم العربي الحر نذكر الإدارة سنَّت    

غلاق ترتب عن هذا المرسوم إو  .الذي يقضي بعدم فتح مدارس عربية إلا برخصة من الحكومة ،م1892أكتوبر 
ديسمبر  24قرار و .3اضطر رجال العلم إلى التعليم سرا بعيدا عن أعين السلطات الفرنسية مما ،المدارس الناشطة

يتعرض لعقوبة السدن ومن يخالف الذي نص على منع الجزائريين من فتح المدارس إلا برخصة،  ،م1904
يعين إماما  ألالقد أذللنا الدين الإسلامي وبلغ به الأمر ل:" نتائج ذلك بالقو أجمل لنا أحد الفرنسيين  .والتغريم

ولا فقيها أو طالبا إلا إذا شارك في أعمال الجوسسة الفرنسية، ثم عليه كي يرتقي في الدرجة أن يثبت قدرا  
 .4"كبيرا من الحماسة والإخلاص إلى الإدارة الفرنسية

إن حالة التعليم في م حالة التعليم العربي بقوله:" 1901الذي زار الجزائر عام  5وقد وصف محمد فريد      
في جميع المعاملات،  العربيةالجزائر سيئة جدا، ولو استمر الحال على هذا المنوال لحلت اللغة الفرنسية محل 

 لي يؤلفون الجمعياتالعربية بالمرة مع مضي الزمن، فلا حكومة تسعى في حفظها ولا تدع الأها بل ربما تندرس
 .هذا هو وضع التعليم الوطني في بداية القرن العشرين .6"لفتح المدارس

حلقة من حلقات كفاح الشعب الجزائري ضد  كان  نهأإلا  ،بالرغم من النقائص التي طالت التعليم العربي الحر     
في مخططاتها الرامية إلى طمس الهوية العربية الإسلامية الفرنسية الجهل والأمية والجمود الذي فرضته السلطات 

                                                
 .8، ص1950جانفي 23، 104جريدة البصائر ع1 
الأول الملتقى الوطني م، أعمال 1962_1830في التعليم في الجزائر أثناء الاحتلال جمال قنان، تجربة التعليم الحر لدى الحركة الاصلاحية الجزائرية، 2 

 ، 2011، دار العالمية للطباعة والخدمات، الجزائر، 2009جوان  15_14المنعقد بولاية عنابةؤ
 .63، ص1985ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،   الجزائريين وأثرها الاصلاحي في الجزائر، دينجمعية العلماء المسلمأحمد الخطيب، 3 
 .19، ص2014، الجزائر،والتوزيعط، غرناطة للنشر د ، 1محمد الحسن فضلاء، المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر في الجزائر، ج4 
و احد كبار الزعماء الوطنيين بمصر، ترأس الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل، أنفق ثروته في سبيل  ومؤرخ(، محام 1919-1868)فريد محمد 5 

شهرية، الدولة العثمانية": أنظر: صبري أبو المجد، محمد فريد ذكريات و مذكرات، كتاب الهلال، سلسلة ثقافية  ختاري"كتبه القضية المصرية من أشهر  
 23-12ص -، ص1969دار الهلال، مصر  ،223ع
 64أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص 6 
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مارية عإبراز الكرامة الإنسانية والكيان الإسلامي، وتخليص القومية الجزائرية من دنس السياسة الاستمحاولة  .الجزائرية
تنصير المجتمع الجزائري الساعية إلى  ة الفرنسيةر لإداالتعليم العربي استدابة قوية لمحاولة اكان   ،بناء عليهو  .الفرنسية

 .1الجزائرية الشخصية وقتل اللغة العربية ومحو ،ةسيحيمن خلال القضاء على العقيدة الإسلامية وإحلال الديانة الم

 : ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-2
الإصلاحية في المشرق العربي، إن تاريخ ظهور الحركة الإصلاحية في الجزائر جاء متأخرا مقارنة مع تاريخ الحركات 

مار الفرنسي الذي منع عويرجع هذا التأخر أساسا إلى الظروف الخاصة التي كانت تعيشها الجزائر في ظل الاست
ليها قاصدا إبقائها على جهلها حتى تبقى دائما تُت إالثقافية والعلمية الحضارية حتى لا تتسرب  ؤثراتعنها كل الم

 سيطرته.
بالتحديد عند زيارة  .ة لظهور الحركة إلى ما قبل الحرب العالمية الأولىيالمؤرخين البداية الحقيق ويرجع أغلب     

لعلماء بين أواسط االتي خلفت أثرا كبيرا وبعدا معنويا هائلا خاصة  م1903زائر سنة الشيخ محمد عبده الج
نصائحه من خلال الجزائريين في نفوس  هذه الشخصية هتعن الجو الحماسي الذي أضف ففضلا .المثقفينو 

التشديعية سدلت دلالة الأحداث التاريخية التي من خلالها أعيدت الصلة العاطفية والروحية بين الجزائر والكيان 
ومن ثم الضعيفة التي كانت تشكلها مجلة المنار نفسها معززة تعزيزاً  ،الواسع للأمة الإسلامية وألفت العروة الهشة

كما كان لهذه الزيارة الفضل الكبير في دفع   .ن فرصة جديدة قد لاحت للإسلام الجزائريخاصا وحينئذ بدا وكأ
، ذلك خلقت هذه الأخيرة أثار طيبة علاوة على .2حركة الإصلاح في الجزائر وأيضا في إرجاع فعالية الإسلام فيها

الواعية  الفئةوإن كانت هذه  ،دهفئة مثقفة تدعو إلى الإصلاح وفقا للأسس والمبادئ التي جاء بها محمد عببظهور 
ومن أعلام الحركة  .3إلا أنها استطاعت أن تستميل تعاطف الناس وانضمامهم إلى النزعة الجديدةالعدد قليلة 

، 4نجد جيل المصلحين الأوائل أمثال: عبد القادر المجاوي؛ تباع محمد عبدهأالإصلاحية في الجزائر الذين كانوا من 

                                                
 .18-16ص  محمد الحسن فضلاء، مرجع سابق، ص1 
 37.-36ص  علي مراد، مرجع سابق، ص2 
ادة الماجيستر في علم زيلوخة بوقرة، سوسيولوجية الاصلاح الديني في الجزائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنموذجا، مذكرة مكملة لنيل شه3 

 113، ص2009-2008لاجتماع الديني، قسم علم الاجتماع والديمغرافيا، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
لتعلم، تخرج على يديه للم و لعلعاش . من رجال الاصلاح الديني في الجزائر الذين قاوموا البدع والضلالات :(1913-1848) عبد القادر المجاوي4 

عبد  أنظر:. العديد من العلماء الجزائريين، كما ألف مجموعة من المؤلفات يبلغ عددها ثلاثة عشر كتابا تدور موضوعاتها حول اللغة العربية وعلومها
 أبيرشاد المتعلمين ويليه محمود ابن الشيخ الجزائري، نصيحة عمومية لأهل الخضر والبادية، ويليه محمد بن إالقادر بن عبد الله المجاوي التلمساني، في 

 .26-21 ص ، ص2008، دار ابن الحزم، الجزائر،1ط : عادل علي بن الحاج وهمال الجزائري،تق وتع وتح، نيشنب اللمدو 
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بجهودهم اللبنة الأولى للنهضة الذين مثلوا ، 3، مولود بن موهوب2لحليم بن سمايا، عبد ا1محمد بن خوجة
لكنهم أخفقوا بسبب بطش الإدارة  الأخذ بأسباب العلم والمعرفة.التي دعت إلى الإصلاحية في الجزائر، 

. إلا أن ظهور هذا التوجه المجتمع الجزائري في يترتب عنها من تغيير ومامارية التي تخوفت من هذه الحركة عالاست
 .4خطوة مشدعة لجيل لاحق يواصل السير في هذا الدربالجديد كان 

م بقسنطينة بدروسه 1913سنة 5بالإضافة إلى الثورة التعليمية والتربوية التي أحدثها عبد الحميد ابن باديس      
نيرة الالعقول ذوي عدد من الطلبة  ن على يده، فقد تكوَّ 6الحية والتربية الصحيحة التي كان يأخذها تلاميذه

صلاحية في الجزائر دورا مهما في التعريف بتردي الأوضاع السائدة في ولعبت الصحافة العربية الإ طامحة.النفوس الو 
 .7والشهابقار، الإصلاح، المنتقد الإقدام، الفاروق، ذو الف الجزائر، وفي هذا السياق نذكر جريدة

م، عندما التقى الشيخ عبد الحميد 1913سنة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينكانت المحطة الأولى لتأسيس       
ابن باديس مع الشيخ البشير الإبراهيمي خلال رحلتهما إلى المشرق العربي للبحث عن سبل النهوض بالمجتمع 

م، هي التي 1913تلك الليالي من عام  وأشهد الله على أنالجزائري، وفي هذا الصدد يقول الإبراهيمي:" 
              .8"م1931وضعت الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز إلى الوجود إلا في عام 

                                                
رين بأفكاره الاصلاحية، كان مهتما بالحياة الاجتماعية ثأالمتتقربا من محمد عبده ومن يعد من أكثر الجزائريين  :(1917-1865مد بن الخوجة )مح 1

: أحمد الخطيب، رأنظ .التقليدوكان من دعاة منح حقوق المرأة وقد بين ذلك في كتابه الاكتراث في حقوق الاناث وكان رافضا للدمود و  والأخلاقية،
 92مرجع سابق، ص 

مام محمد عبده في المدرسة صلاحية في الجزائر، كان يدرس رسالة التوحيد للإلإمن أهم مؤسسي الحركة ا :(م3119-1866) عبد الحليم بن سمايا 2
، د ط، الطباعة الشعبية 1محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، جأنظر: . الثعاليبية، كانت له عدة مؤلفات من بينها فلسفة الإسلام

 .126 106، ص ص 2007زائر، للديش، الج
أستاذاً للفقه والعلوم  1890نشأ وتعلم بقسنطينة، عين سنة  شاعر،كاتب وخطيب و   :(1936-1866) مولود بن موهوب 3

، ساهم في تأسيس نادي صالح باي الثقافي وفيه كان 1908الاسلامية بمدرسة سيدي الكتاني ثم مفتيا للمذهب المالكي سنة 
 .324 ص السابق،المرجع أنظر: عادل نويهض، . يلقي محاضراته الثقافية، كما كان يلقي دروس الوعظ في الجامع الأخضر

 .115سابق، ص الرجع الملوخة بوقرة، زي 4
درس في جامع الزيتونة،  ،ية الاسلامية في الجزائر، من عائلة مشهورة بالعلمحصلامن مؤسسي الحركة الإ :(1940-1889)باديس عبد الحميد بن  5

، ليزاول مهنة التدريس بالجامع الأخضر وغيره من المساجد، ترأس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي دعا من خلالها م1913لى الجزائر سنة إعاد 
أنظر: عبد الكريم بوصفصاف، رواد النهضة  .صلاحها، كما أسس مجموعة من الصحف مثل المنتقد والشهابإلى نهضة الجزائر عن طريق بعث الامة و إ

 .33-8ص ، ص2007دط، دار الهدى، الجزائر،  ،1965-1889زائر والتدديد في الج
 .142-141ص  ، ص2020، الجزائر، 1، ع4، م"المجلة التاريخية الجزائرية"، فلسفة التعليم عند الامام المجدد عبد الحميد بن باديسمحمد مرغيت،  6
في ظهور الحركة الإصلاحية في  الحداز، مصر وتونس ،عودة مجموعة من الطلبة الجزائريين الذين كانوا يتلقون العلم في البلاد العربية وساهمت أيضا 7 

ريين مازن حامد صلاح مطبقاني، جمعية العلماء المسلمين الجزائ. أنظر: طفيشالشيخ أمثال البشير الإبراهيمي، الطيب العقبي، مبارك الميلي و الجزائر 
 .54-44ص  ، ص1985، د ط، السعودية، 1939-1931ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية، 

 .67ص ،2009 ط، دار الهدى، الجزائر، ، د1940-1889مام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية الزبير بن رحال، الإ 8
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العلمي  ءخاالإزيارة الشيخ عبد الحميد ابن باديس للشيخ الإبراهيمي عرض عليه تأسيس جمعية باسم لال خ
لم  ه، إلا أنلكن مشروع ابن باديس لم يكتمل .م نشاطاتهميشمل العلماء وتنظمن أجل جمع  مقرها مدينة قسنطينة،

 .1فكرة تأسيس جمعية ذات أهداف دينية وثقافية لتدسيد يستسلم وواصل جهوده
الإدارة الفرنسية إلى إقامة حفلات ضخمة  باشرت، الفرنسي بالجزائر الاستعمارعلى الذكرى المئوية وبمرور      
في خلال هذه الظروف اجتمعت  .2شاعر ومعاناة المجتمع الجزائريمتحدية م لسقوط الجزائرتخليدا  استفزازيةو 

اثنان  الاجتماعحظر هذا  .3نادي الترقيب م، بمدينة الجزائر1931شهر ماي  التأسيسية في الخامس مناللدنة 
عينوا للرئاسة المؤقتة ف ،القطر الجزائري، لوضع القانون الأساسي للدمعيةربوع من من الشخصيات العلمية  وسبعون

الذين أقروه اضرين لحعلى امشروع القانون التأسيسي  يوتل .محمد الأمين العموديبمساعدة أبا يعلى الزواوي 
في الساعة الثانية زوالًا لانتخاب  الاجتماع، وأعيد صباحا انفضت الجلسة على الساعة الحادية عشر. بالإجماع

، فألقى عليها الإقتراح باختيار جماعة معينة ووقع الإجماع على اختيارها، فانتخب الاقتراحالهيئة الإدارية بطريقة 
عبد الحميد ابن باديس غيابيا رئيسا وللنيابة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، وللكتابة العامة الأستاذ الأمين 

براهيم بيوض، وباقي إعمودي، والأستاذ الطيب العقبي مساعداً له، ولأمانة المال الأستاذ مبارك الميلي ولمساعدته ال
ية وقررت الهيئة الإدارية في أول جلسة لها ترجمة القانون الأساسي إلى اللغة الفرنس. 4الأعضاء للاستشارة والعضوية

 .5صادقة عليهلحكومة الفرنسية من أجل الملوقدم 

 ومبادئها:  ف الجمعيةاأهد -أ
وهي أن هذه الأخيرة تهدف إلى  ؛في الفصل الرابع من القانون الأساسي للدمعية ما يعبر عن غايتها جاء    

                                                
 .55مازن حامد صلاح مطبقاني، مرجع سابق، ص  1
وجمعوا له القسس والرهبان من   متعصب، "وزادوا عليه مؤتمر كاثوليكي، ديني، :قائلا الاستفزازية الاحتفالاتقدم أحمد توفيق المدني وصفا حول تلك  2

المطهرة كل مكان وارتفعت أصوات وأصوات ضد الدين الإسلامي وضد العروبة...فضربوا الدين الإسلامي في الصميم، لم يتورعوا عن مس الذات 
حافزاً جديًا في تكوين ج ع م ج وإخراجها من حيز الفكرة إلى حيز ة لاحتلال الجزائر المئوي انت الذكرىفك المحمدية ووصفها بالشنيع من الأوصاف،

، 2013ر، ائة، الجز ، دط، البصائر الجديد2أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، جظر: أن. التنفيذ لإحياء أمجاد الجزائر والدفاع عن الدين الإسلامي
 .100، ص . أنظر كذلك: أحمد الخطيب، المرجع السابق207ص

صلاحي، ويعتبر من أكبر منابع المعرفة إعلى يد جماعة من المثقفين الاصلاحيين في الجزائر، كان له دور ثقافي و  م1926تأسس سنة  :دي الترقينا 3
أنظر: محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، . المؤتمرات، الحفلات الدينية والندواتوالثقافة العربية الاسلامية، كانت تقام فيه المحاضرات، 

 .101-100ص ، ص2013، عالم المعرفة، الجزائر، 1، ط2ج
 .108-106ص  ، ص1985ط، مطبعة دحلب، الجزائر،  ، د1مد خير الدين، مذكرات محمد خير الدين، جمح 4
، دار بهاء الدين للنسر والتوزيع، 5، ط1945-193الأخرى، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقتها بالحركات الجزائرية فبوصفصاد الكريم عب 5

 .135، ص 2013الجزائر، 
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ره القوانين.   الاجتماعيةمحاربة كل البلايا  كالخمر والميسر والبطالة والفدور، وكل ما تنكره الشريعة الإسلامية وتُدِ 
عبد الحميد ابن باديس عن مقاصد الجمعية في خطابه في اليوم الثالث من اجتماع الهيئة الإدارية  الشيخ ويضيف
رشادها إمن مقاصدها جمع شمل هذه الطائفة المتفرقة للتعاون على ما هي مهيأة له من نصح الأمة و فقال:" 

ين أبناء هذه الطائفة وحملهم على نبذ أسباب الإنشقاق بلما ينفعها في دينها ودنياها وتوكيد عرى الإخاء 
 .1" وإطراح دواعي التفرق بينهم

كان برنامج جمعية شارل أندري جوليان يتحدث عن أهداف الجمعية قائلا:"  المؤرخ الفرنسي بينما نجد      
لإسلامي في الجزائر إلى العلماء دينيا وثقافيا في آن واحد، فمن الوجهة الدينية هدفوا إلى الرجوع بالدين ا

نقاوته الأصلية... أما من الوجهة الثقافية فسعوا إلى جمع شتات المجموعة الإسلامية بالتعريب بين السنيين 
 .2" والخوارج والعرب والبربر بدون ميز في الجنس أو الأصل قصد خلق كتلة واحدة من المسلمين الجزائريين

إنَّ هدف جمعية العلماء " م بقوله:1935ما لخصه أحد أعضائها سنة ولعل أشمل تعريف لأهداف الجمعية      
رجاله  يتمثل في إحياء الكتاب والسنة وإحياء اللغة العربية، وأدابها وإحياء التاريخ الإسلامي وأثار

ولا يمكن حصر أهداف الجمعية في اتجاه واحد فبالرغم من تظاهر قادتها بأنها جمعية دينية غايتها  ."المخلصين
إلاَّ أنها اتخذت هذا الغطاء   ،صغيرهم وكبيرهم بما يتماشى مع المدينة الفرنسيةالجزائريين الوحيدة تربية وتهذيب 

 تعلن عن هذا الهدف لتدنب المصير الذي كأسلوب للأهداف الحقيقة التي كانت في جوهرها سياسية وطنية ولم
 لقيته الحركات السياسية في الجزائر.

ويمكن تلخيص برنامج جمعية العلماء في هدفين رئيسيين أولهما حالي والثاني بعيد المدى، يتمثل الأول في       
تُت ستار الطرقية، وإحياء  تنقية وتطهير الدين الإسلامي مما علق به من الشوائب التي استغلتها الإدارة الفرنسية

إضافة إلى ذلك  .3تعاليمه بإنشاء المدارس التي كونت جيلا صالحا والذي هو اليوم قوة العروبة والإسلام في البلاد
الإجتماعية بكل أوصافها والوقوف في وجه كل من يحاول  الآفاتإحياء اللغة العربية ومعالم التاريخ الوطني، ومحاربة 

ائرية وتوعية الشعب الجزائري بالهوية الوطنية وتهيئته للدهاد والكفاح في المستقبل، أما الهدف مسخ الشخصية الجز 
واتضح ذلك في العديد من  ،4وتكوين دولة عربية إسلامية ، وتُرير البلاد،الاستقلالالثاني فيتمثل في استرجاع 

                                                
، 2008، منشورات السائحي، الجزائر، 2ط ،1ج ،1936-1920بد الرحمان بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرع 1

 .215ص 
 .146ص  السابق،جمعية العلماء...، المرجع  بوصفصاف،عبد الكريم  2
 .147-145ص رجع سابق، صالمعبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء...،  3
 .146-145ص  ، ص2013زيان سعيدي، قضايا ودراسات تاريخية، دط، مطبعة النداح، الجزائر، م 4
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 المستقبل.المناسبات التي برز فيها قيادة الجمعية بتفكير بعيد النظر في 
الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر ابن باديس مبادئ الجمعية في شعاره:" الشيخ عبد الحميد ولخص     

إنَّ جمعية العلماء تعمل للإسلام الشيخ البشير الإبراهيمي في جريدة البصائر حيث قال:" وأكده  .1"وطننا
وتطالبك بتسليم مساجده وأوقافه إلى أهله وباستقلال بإصلاح عقائده وتفهيم حقائقه، إحياء آدابه وتاريخه 

قضائه، تسمى عدوانك على الإسلام ومعابده وقضائه عدوانيا صريحا اللفظ وتطالبك بحرية التعليم وتدافع 
دابها أعن الذاتية الجزائرية التي هي عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين في وطن، تعمل لإحياء اللغة العربية و 

بين قوم من العرب، تعمل لتوحيد كلمة المسلمين في الدنيا والدين، تعمل لتمكين و ا في موطن عربي وتاريخه
أخوة الإسلام العامة بين المسلمين كلهم، تذكر المسلمين الذين يبلغهم صوتها بحقائق دينهم وسير أعلامهم 

 .2"وأمجاد تاريخهم وتعمل لتقوية رابطة العروبة بين العربي والعربي...
وبالتالي فدمعية العلماء من خلال قيامها على هذه المبادئ الثلاث سعت إلى إعادة بناء المجتمع الجزائري في      

وهكذا عبرت على الأبعاد الحقيقية  ،مر الفرنسيعقالب خاص به، وتهيئته لحمل رسالته في تُريره من يد المست
 .3الصليبي القائم على التنصير، الصليبية والادماج للصراع الحضاري مع السلطات الفرنسية التي تبنت المشروع

 وسائل نضال الجمعية: ب_
 اتبعت الجمعية في تبليغ رسالتها الإصلاحية مجموعة من الوسائل نذكرها كالآتي:    

: تعد من الوسائل الهامة والفعالة التي اتخذتها جمعية العلماء في عملها الإصلاحي لتكون بمثابة مدرسة الصحافة •
صل بين مختلف شرائح المجتمع، فبفضلها تعلم، تهذب تربى وتبلغ مبادئها الإصلاحية واشعبية متنقلة وحلقة ت

 الاستعماريةوإيصال صوتها لعامة الجزائريين لما لها من أهمية بالغة في توعية الرأي العام والرد على الصحافة 
 .4المحتكرة

                                                
 .147ص  ، مرجع سابق،بد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء...ع 1
 .2 ، ص1947، 3جريدة البصائر، ع2 
  .134 زيلوخة بوقرة، مرجع سابق، ص3 
 ،أصدرها عبد الحميد ابن باديس لنشر فكرة الإصلاحالتي جريدة المنتقد والشهاب  :من أهم الجرائد التي أصدرها دعاة الإصلاح نجد الجرائد التاليةو  4 
كل هذه الصحف أصدرتها ج ع م ح لتكون   .البصائرو السوي منها: جريدة السنة النبوية، جريدة الشريعة المحمدية، الصراط  أخرىلإضافة إلى جرائد با

رشد والمعلم لما تنشره من دروس لسان حالها، من أجل العمل على إحياء الشخصية الوطنية وإبراز معالم التاريخ الوطني، كما كانت تقوم بدور المربي والم
، "مجلة توظيف الامام ابن باديس للصحافة المكتوبة ومنهديته في العمل الاعلامينور الدين البحيري، الجزائريين. أنظر: ت تربوية بين المسلمين وتوجها

سمية بوسعيد، القضايا الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين  :كذلك. أنظر  212_210، ص ص 2016، الجزائر، 38الحقيقة"، ع
لاجتماعية، انموذجا، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم العلوم الانسانية، كلية العلوم الانسانية و أئريين، البصائر الجزا

 .108 ، ص2015-، 2014بس، سيدي بلعباساجامعة الجيلالي لي
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 : تأسيس النوادي والجمعيات •
ت جمعية العلماء من النوادي والجمعيات وسيلة لتمرير دعوتها الإصلاحيةـ فقد اعتبر بن باديس النوادي ذاتخ      

همزة وصل بين المدرسة والمسدد، لوجود عدد هائل من الشباب الجزائريين لم تجد الجمعية أية وسيلة لتبليغهم مبادئ 
والرياضية عن طريق المحاضرات  الاجتماعيةالثقافة الدينية، الدين الإسلامي والثقافة العربية إلا فيها، فقد كان ينشر 

 .1لدروس كذلك عقد المؤتمرات، الندوات والتدمعات فيهاو 
ويعد نادي الترقي أول نادي أنشئ على النظام الحديث في تاريخ الجزائر والذي احتضن الحركة الوطنية منذ      

للعلماء قت عنه الكثير من الأفكار الوطنية كما كان ملتقى م، حيث عقدت فيه المؤتمرات الهامة وانبث1927سنة 
وأكد الشيخ البشير الإبراهيمي أنه كان لدى الجمعية وحدها أكثر من سبعين نادياً تُمل رسالتها وتضم  .والمثقفين

 .2أتباعها
أوساط الجماهير،  لثقافة فياأما الجمعيات فقد أقام فيها رجال الجمعية مختلف الأعمال منها: نشر العلوم و     

من  ،، نذكر منها: جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينةالاجتماعيتُقيق الوعي القومي والوطني والسياسي و 
، جمعية الحياة 3مقاصدها نشر الأخلاق الفاضلة والمعارف العربية والفرنسية من خلال تأسيس النوادي والمدارس

إنشاء المكتبات و  إحياء الثقافة العربية من تأسيسها كان الغرض  ،ئريم بالغرب الجزا1937ت سنة أالتي أنش
 .4ومساعدة المحتاجين

 : بناء المساجد الحرة •
أن جمعية العلماء اعتمدت عليها كوسيلة  بالرغم من اضطهاد الإدارة الفرنسية للمساجد والقائمين عليها إلاَّ 

خلال تقديم الدروس العلمية للطلبة، ودروس الوعظ والارشاد إلى ، من 5ضرورية لإبلاغ رسالتها التربوية والتعليمية
 .6عامة المواطنين

 :بناء المدارس الحرة •
أدرك علماء الجمعية الدور البارز للمدارس ولهذا اهتدوا من البداية إلى محاربة الجهل والأمية وبعث الثقافة التعليمية  

ومبادئ الدين الإسلامي، وغيرها من المواد لتكوين جيل متعلم اللغة العربية  النشءالعربية، فعملت على تعليم 
                                                

 .186_185 .1999بيروت  ،، دار الشهاب1ط الفرنسي في الجزائر، ستعمارابن باديس ضد الإ عبد الرشيد زروقة،1 
 .117-116ص ، ص2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر،5أبو القاسم سعد الله، دراسات في تاريخ الادب الجزائري الحديث، ط2 
 .119-118ص سابق، صالرجع المأبو القاسم سعد الله، دراسات في تاريخ الأدب...، 3 
 .249، مرجع سابق، ص ..تركي رابح عمامرة، التعليم القومي4 
 .97-96ص سمية بوسعيد، مرجع سابق، ص5 
 .188أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص6 
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 .1باستطاعته تُمل مسؤولية مجتمعه

  البعثات والرحلات العلمية: •
برحلات وزيارات استطلاعية وعلمية في معظم المدن الجزائرية شرقاً وغرباً، شمالاً  الجمعيةقام بعض زعماء       

وجنوباً، قصد مناصرة الشعب الجزائري لهم وللقيام بدروس الوعظ والارشاد والدعوة إلى الخير والإصلاح، حيث  
 لنحو الآتي:كانت هذه الرحلات على شكل وفود منظمة تتده نحو العمالات الثلاث وكانت مقسمة على ا

محمد خير ي و مبارك الميلبمعية  الشيخ عبد الحميد ابن باديس يقوده: يسير نحو الشرق الجزائري الوفد الاول •
 الدين.

 سعيد الزموشي. وال الشيخ البشير الإبراهيمي، العربي التبسي وفيه: يتوجه نحو الغرب الجزائري، الوفد الثاني •
 .2يتده نحو الوسط الجزائري مثل: الطيب العقبي وفرحات دراجي الوفد الثالث: •
إلى المشرق العربي، كانت  وخاصةالخارج  لىإ عدد من البعثات العلميةالمسلمين كما وجهت جمعية العلماء       

م، كما توالت البعثات 1953م والكويت سنة 1952م، ثم إلى العراق وسوريا سنة 1951أولها إلى مصر سنة 
في السنوات التالية وكانت تهدف إلى بعث نهضة تعليمية عربية، وتكوين نخبة المستقبل تعود بالخير على البلاد 

 .3الجزائرية وعلى مجتمعها

 عليمي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين:الدور الت_3
كافة جهودها لإحياء وتطوير التعليم العربي الحر ومحاربة الأمية   عية العلماء المسلمين الجزائريينسخرت جم     

 المدرسي:وذلك من خلال نشر التعليم بين أبناء الجزائريين بنوعين هما التعليم المسددي والتعليم 

 : التعليم المسجدي-أ
مراكز للتربية والتعليم والتي لعبت دورا بارزا في التصدي في وجه السياسة و ثل المساجد مكان للعبادة تم     

 .5، ومحاربة الأمية وبعث الإصلاح والتربية4التعليمية الفرنسية من خلال تعليم أبناء المجتمع الجزائري اللغة العربية
ذلك التعليم الذي يلتزم فيه بالعلوم الدينية من تفسير، حديث، فقه، أصول، وأخلاق  ويقصد بالتعليم المسددي

                                                
 .32-31ص رجع سابق، صالمعبد الكريم بوصفصاف، رواد النهضة...، 1 
 ص ،2009، دار المداد، الجزائر،1، ط1ج، بن باديس)نموذجا(عبد الكريم بوصفصاف، الفكر العربي الحديث والمعاصر محمد عبده وعبد الحميد 2 

 .402-401ص
دب والعلوم براهيمي للأمجلة الإ"، (1957-1947)العربي معهد الشيخ عبد الحميد بن باديس في قسنطينة ودوره في نشر التعليم  الحسين عزة،3 

 .152-151ص  ، ص2020، الجزائر،1، ع"نسانيةالإ
 .62رجع سابق، صالم، 2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية...، ج4 
 .186ص  رجع سابق،المعبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء...، 5 
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وغيرها من العلوم الإنسانية وقواعد اللغة العربية وآدابها، يقوم بها مشايخ مقتدرون في تلك العلوم، محسنون 
د، ونظرا لأهمية هذا التعليم لتعليمها ونسميه مسدديا لأنه كان من فدر الإسلام إلى الآن مازال يلقى في المساج

 .لضرورات التي يحتاجها الجزائريونوالأثر البالغ الذي يحدثه فقد قرنه الإمام بن باديس بالإسلام وجعله من أهم ا
لتعليم صنوان من الإسلام من يوم ظهر الإسلام... فارتباط االمسجد و :" هذا الأخير وفي هذا الصدد يقول

بالصلاة فكما لا مسجد بدون صلاة كذلك لا مسجد بدون تعليم، وحاجة المسجد بالتعليم كارتباطهما 
إذا كانت المساجد معمورة بدروس ويضيف:"  الإسلام إليه كحاجته إلى الصلاة فلا صلاة بدون تعلم...".

العلم، فإنَّ العامة التي تنتاب تلك المساجد تكون من العلم على حظ وافر وتتكون منها طبقة مثقفة الفكر 
حة العقيدة وبصيرة بالدين، فتكل في نفوسهم ولا تهمل وقد عرفت العلم وذاقت حلاوته وهكذا ينتشر صحي

ويضمن هذ التعليم تنشئة جيل يتمتع بتربية دينية، ولهذا أولى رجال  .1"العلم في الأمة ويكثر طلابه من أبنائها
الحياة التعليمية في الجامع الاخضر، فكان الجمعية اهتماما كبيرا للمساجد، فكان لابن باديس الفضل في إعادة 

أغلب علماء الجمعية ممن بدأ نشاطهم الإصلاحي بالتعليم المسددي، وكان بعض العلماء يقيمون حلقات 
، حيث رأى بن باديس فيه الوسيلة الناجعة لتنوير أكبر عدد من المؤمنين 2التدريس العلمية في رحاب هذه المساجد

حلقاته،  طلاب والتلاميذ الصغار على حضور المحاضرات في المساجد والأخذ منبالعلم والدين، وشدع ال
أول افية خارج المواقيت العادية للكتاتيب في الصباح والمساء، فكان ذلك على حد قوله:" إضفخصص لهم دروسا 

، الذي يقوم ، و كان أسلوب الجمعية في التعليم المسددي هو طريقة السلف الصالح3"عهد للناس بتعليم الصغار
وكان  .4السنة النبوية، وتهتم كثيرا بالمعنى ونفوذه إلى الصميم من أقرب طريق يؤدي إليهو على التذكير بكتاب الله 

على هذا النوع من التعليم هو الإعراض عن اللفظيات والبعد  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينأهم إصلاح أدخلته 
ومن أهم المساجد التي  .5الطالب ويبعده عن تصور المعنى المقصود للمتعلمين، وكل ما يشوش ذهن تالخرافاعن 

 اعتمدت عليها الجمعية والتي ساهمت في التعليم الديني نذكر:

                                                
 .80، ص 2009جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سدل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دط، دار المعرفة، الجزائر، 1 
ليلية، أطروحة مقدمة ، دراسة نظرية ت1962ُ-1830السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ودور الجمعية العلماء المسلمين في الرد عليها رابح دبي، 2 

-2010، 02رطوفونيا، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائرلنيل شهادة الدكتوراه في علوم التربية، قسم علم النفس وعلوم التربية والأ
 .196 ، ص2011

 LMD(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث 1954-1926)تلمسان محمد مكاوي، التيار الاستقلالي والاصلاحي بمقاطعة 3 
 .429 ص ،2019-2018 ،بي بكر بلقايدأتخصص تاريخ الحركة الوطنية المغاربية، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة 

 . 365 ، ص2009محمد الميلي، المؤتمر الاسلامي الجزائري، دط، دار هومة، الجزائر،4 
 .430ص  سابق،الرجع الممحمد مكاوي، 5 
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المواد التي كانت تدرس فيه  نظرا لتعدد: الذي يعد اللبنة الأولى للتعليم المسددي في الجزائر، الجامع الاخضر •
ومن المعلمين الذين كانوا  .والتاريخ الحساب، الجغرافيا الأدب،ه، الحديث، الفرائض، : التفسير، الفقومن بينها
م 1936وبلغ عدد الطلبة فيه سنة  ،1: عبد الحميد ابن باديس، عبد الحميد بن الحيرش، حمزة بوكوشةفيهيدرسون 

 .م1940م حتى وفاته 1913مي فيه من طالب وقد ثابر بن باديس على نشاطه التعلي 300حوالي 
م لمحاربة الآفات الاجتماعية التي استفحلت المنطقة، ومن 1931: افتتح هذا المسدد في سنة مسجد سطيف •

أجل تقوية العقيدة الدينية لدى الأهالي وجذب الناس إليهم وتعليمهم القراءة والكتابة، تشرف عليه هيئة إسلامية، 
أيها السادة... لقد كان في تاريخ هذا الجامع  ا جاء فيه:"حضر افتتاحه البشير الإبراهيمي، وألقى فيه خطاب مم

لو عبرة لأوى الألباب فهو يحدثكم بالصدق أن التعاون يأتي بالعجائب لو أحسن أولو الرأي منها استغلاله و 
 .2"جروا في التصرف فيه لجاؤها بالخير العميم ولمشوا على الصراط المستقيم 

بالإضافة إلى ذلك عملت الجمعية على إصلاح التعليم الديني، في شكله ومضمونه، وانتقدت الطرائق      
في  الابتداعوالأساليب التقليدية التي كانت تتم في المؤسسات التعليمية، فقد وصفت تعليمها بالجمود في العلم و 

دة كل البعد عن القرآن يكن بذلك بعالعمل، لاعتماده على كتب جافة، من المتون والشروح والمختصرات، لت
والسنة وكتب الأئمة من المجتهدين وذو نظر للمستقبل، بينما رأت جمعية العلماء أن إصلاح التعليم لا يكون إلا 

 .3إذا سار على منهج التعليم النبوي في شكله، موضوعه، في مادته وصورته
المسددي حاولوا إعطائه بعداً حضارياً، يجعل المسلم  وبالتالي فرجال الجمعية من خلال جهودهم في التعليم     

الجزائري يدرك نفسه، واقعه وواجبه اتجاه أمته، فكان تعليما قائماً على أساس الوصول إلى تُقيق الأهداف 
 .4الوطنية، لا التعليم مجرد من الغايات والأهداف

 التعليم المدرسي: ب_
المدارس العربية الحرة بهدف نشر التعليم العربي وتربية الناشئة تربية عربية بإنشاء المسلمين اهتمت جمعية العلماء     

. وذلك عن طريق إنشاء جمعيات إصلاحية في مختلف جهات 5إسلامية وبعث الروح الحقيقية في المجتمع الجزائري

                                                
 .100، ص 1985، دار البعث، الجزائر، 1، ط1جباديس، آثار الامام عبد الحميد بن  عمير بوعبد القادر بن عمر،1 
 .92-91ص ، ص1997، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1، ط1(، ج1940-1929)الابراهيمي أحمد طالب الابراهيمي، آثار الامام البشير 2 
مذكرة لنيل  ،1956-1935عبد الكريم بسيس، ملامح المجتمع الجزائري من خلال جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 3

 .109ص ، 2003-2002جامعة الجزائر،  والاجتماعية،شهادة الماجيستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية 
 .430ص سابق، ال المرجعمد علي مكاوي، مح 4
 .411-408ص  ص رجع سابق،ملي مراد، ع 5
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أما دور . وغيرهاوإطعام ودفع الرواتب  الوطن فكانت هذه الأخيرة تهتم بالمدارس من الناحية المادية من مسكن
وغيرها من الأعمال الإدارية التي كانت  الكتب اللازمةتأمين و البرامج التعليميةو  يار المعلمينتالجمعية تمثل في اخ

ألف تلميذ  30، ضمت حوالي م1935بلغ عدد مدارس الجمعية سبعين مدرسة سنة  .هي المحرك الرئيسي لها
ويقوم هذا النوع من التعليم بتلقين التلاميذ أبسط القواعد في  .1تلطمخ دارسهذه الموتلميذة، كان التعليم داخل 

في نفوسهم، تطوير الطرق التي كانت تقتصر  الاستنتاجأسهل التراكيب، تدريس اللغة العربية، تربية ملكة الذوق و 
اً بالثقافة العربية لسانًا وفكراً ووعي امثقفً  لدين، السعي إلى تكوين جيلاً لمتون اللغة وا الاستظهارعلى الحفظ و 

 .2لإسلامية وتعليم الأميين الكبارا
اعتمدت الجمعية في مداخلها المالية في الحركة التعليمية على ما يدفعه أولياء التلاميذ مقابل دراسة أبنائهم      

خر السنة آالدينية في  المواسموإرادات النوادي الحرة وحصيلة المهرجانات الثقافية التي تقيمها المدارس خلال 
كذلك عملت الجمعية على إصلاح الكتب المدرسية فكانت تختار ما هو أقرب إلى الإفادة وأعون على   .3الدراسية

تُصيل الملكة العلمية لتلاميذها، تجنب الكتب المعقدة والجامدة إضافة إلى حث التلاميذ على المطالعة النافعة وإلى 
 .4دب، التاريخ، سير العلماء والقادة والمراجع العلمية الهامة، الأالاجتماعطرائق البحث العلمية في علم 

الكفاءة التعليمية وحسن الخبرة الشخصية و وفيها معيار  .على مقياس تكوينهم وكانت تختار معلميها بناءً       
، 5الدقيق للمعلمين ختيارالاالأمة لذلك لابد لها من  ىذلك أنَّ الجمعية كانت تُرص على مكانتها لد .الأخلاق

لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم فإنما العلماء من الأمة في هذا الصدد يقول الإمام ابن باديس:" و 
الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وصلاح المسلمين إنما هو بفقههم  ح  لُ بمثابة القلب، إذا صلح ص  

معلميها إلى مؤتمرات  الجمعية تستدعي وكانت .ائهمعلمالإسلام وعملهم به وإنما يصل إليهم هذا على يد 
و ذلك من أجل  .نظمه وأساليبهو  مساجدهو مدارسه و فيما يهم التعليم العربي الحر،  الآراءدورية بهدف تبادل 

و  اقتراحاتكانت تطرح على المعلمين قبل حضورهم إلى المؤتمرات عدة   .إلى توحيد مناهج التعليم العربي التوصل
 .6لدراستها و تقديم آرائهم بشأنها عند انعقاد المؤتمر قضايا

بالتدديد ورفض  فقد اتسمتالكتب والطرق التي اتخذتها جمعية العلماء في مدارسها و البرامج التعليمية عن أما     
                                                

 .200-199ص أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص1 
 .52-50ص  سابق، ص صدرجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، م2 
 .311تركي رابح عمامرة، التعليم القومي، مرجع سابق، ص 3 
 .398-397ص  سابق، صالرجع المتركي رابح عمامرة، الشيخ عبد الحميد ابن باديس...، 4 
 .212سابق، صالرجع المأحمد الخطيب، 5 
 .90_85ص  سابق، صمصدر  ريين،جمعية العلماء المسلمين الجزائ6
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العربية فحسب، بل نادوا بتعليم  واللغةلم يتجمدوا بالدعوة إلى التعليم الديني فقط، الجمود والتقليد، حيث "
  .1كل العلوم، وجميع الفئات الحية، ولكن على أساس أنها مكملة للتعاليم الإسلامية والثقافة العربية"

نجد أنَّ جمعية العلماء اتخذت من المدرسة أداة رئيسية لمحاربة ومجابهة المستعمر الفرنسي، وقد  ؛عليه بناءً و       
 لها نَى بـ  المدارس تحـ  المدرسة بأنها جنة الدنيا والسدون هو نارها والأمة التي لا تبني وصف الشيخ الإبراهيمي

حفظ الجيل  إلىالسبيل القويم الذي يؤدي وأشاد في موضع أخر بأهمية المدارس العربية الحرة فقال:"  .2السدون
الجديد من هذه الشرور المتوارثة، وإلى توثيق عرى التوافق بين أفراده، وإلى توحيد أفكاره ومشاربه واتجاهاته، 

هو المدرسة العربية التي تصقل  ،وإلى تصحيح فهمه للحياة وتسديد نظرته إليها، وتشديد يد عزيمته في طلبها
. ونجد 3"الناشئ إلى الإسلام والعرب، وإلى الشرف والروحانيةالفكر والعقل واللسان، وتسيطر عليها وتوجيه 

م، وبلغ عدد تلاميذها أكثر من خمسين ألف تلميذ 1954مدرسة سنة 150أنَّ عدد مدارس الجمعية فاقت 
 :شهرهاومن أ. 4وتلميذة

الحميد ابن م، ترأسها عبد 1936أسستها الجمعية سنة مدرسة  هي أول: مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة •
باديس، اشتملت على ستة أقسام، إدارة، قاعة اجتماعات وعدة غرف، وقدر عدد تلاميذها حوالي ستمائة 

التاريخ الإسلامي، الجغرافيا، القرآن الكريم  لف العلوم منها: العلوم العربية،تلميذ، وكانت هذه المدرسة تلقن مخت
 .5والحساب

م، أشرف عليها الأستاذ محمد بن 1952أوت  10المدرسة في  : تأسست هذهمدرسة دار الفلاح بوهران •
تلقى فيه دروس الوعظ والإرشاد للكبار، ساهمت في نشاطات ثقافية عديدة، منها فتح قسم كانت فطيمة،  

م، ومجلة 1953أكتوبر  30التنشيط الثقافي والأشغال اليدوية، إصدار المجلات، حيث أصدرت مجلة مدرسية في 
 .6م، وصل عدد تلاميذها إلى ستمائة تلميذ وتلميذة1954يلية جو  20ثانية في 

 : التعليمي للجمعية نشاطالموقف الإدارة الفرنسية من _4
تقوم به لنشر العلم  الذيتخوفت السلطات الفرنسية من نشاط الجمعية في المجال التعليمي والدور الكبير     

                                                
 .172سابق، ص الرجع المعبد الرشيد زروقة،  1
 .200رجع سابق، صمتركي رابح عمامرة، التعليم القومي...،  2
 .163، ص 2019، الجزائر، 2ع ،"والدراساتمجلة ميلاف للبحوث "، (1965-1889)راهيمي بالإالتفكير التربوي عند البشير سمير معزوزون،  3
 .216سابق، ص الرجع المابح تركي عمامرة، التعليم القومي...، ر  4
 .66-63ص  محمد الحسن فضلاء، مرجع سابق، ص 5
 .60-53ص  ، ص2014ط، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، د2محمد الحسن فضلاء، المسيرة الرائدة لتعليم العربي الحر بالجزائر، ج6 
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ثلت تملنشاطها. و لطرق المتاحة للتصدي ائل و فسخرت فرنسا كل الوسا .الجزائريين بينوالمعرفة ومحاربة الأمية 
الذي هاجم  ،م1933فيفري  16منشور بريفي في إصدار  سياسة فرنسا ضد نشاطات الجمعية فيما يلي:

وجاء بعده  .1ها مشوشين يعملون لجهات أجنبية خاصة الجامعة العربية والجامعة الإسلاميةئالجمعية واعتبر علما
م الذي منع رجال وعلماء الجمعية من التدريس بالمساجد وإقامة حلقات الوعظ 1933فيفري 18مباشرة قرار 

فيفري من نفس السنة قام الكاتب العام لعمالة الجزائر بإصدار مرسوم  24 فيوالإرشاد للمسلمين الجزائريين. و 
د تُت تصرف لجنة استشارية للمذاهب برئاسة الكاتب ينص على إلغاء وحل لجنة الشعائر الدينية ووضع المساج

م الذي صدر عن 1933مارس  2وتلاه قرار  .الإسلامي أكثر بالإدارة الفرنسيةوذلك لربط شؤون الدين  .2العام
كما   .3عمالة الجزائر الذي ينص بأن حق الكلمة في المساجد هي وقف على الأعوان الدائمين الرسميين فقط

م من جمعية العلماء بوقف الأعمال العدائية التي 1934كومية للشؤون الإسلامية في شهر ماي طالبت اللدنة الح
الذي  ،م1935مارس  30في مرسوم رينيه وسارعت إلى إصدار  .د فرنسا بواسطة التعليم والصحافةتقوم بها ض

الشعب على الإجراءات الإدارية سخط عن  وا منهان والتي عبر و المظاهرات التي قام بها الجزائريجاء كرد فعل على 
مرسوم ولم تكتف بذلك بل سنت  .4ضد التعليم العربي ومؤسساته وتوجيه عقوبات صارمة لمن يتداوزها

 كانلذي  ام 1938مارس  18قرار وكذا  ،الذي يشدد الرقابة على الجمعيات والنوادي م،1938 _01_13
، 5لمدارس العربية الحرة وعدم التدريس إلا برخصةلنشاط الحركة الإصلاحية حيث نص على غلق ا عةموجضربة 

كبير من المدارس إغلاق عدد  عن هذا القرار  . وترتبوفرض عقوبات صارمة على كل من يقوم بمهنة التعليم العربي
وتشريد تلاميذ ، 6ان الهدف منه القضاء على مقومات الشخصية العربية الإسلاميةك  .وسدن عدة معلمين

م، ومنه تمت عرقلة مسيرة التعليم في 1956واستمر العمل به حتى نهاية مرحلة الدراسة سنة  المدارس الحرة،
 .7المدارس

 

                                                
، المطبعة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1( وؤساءها الثلاثة، ط1956_1931المسلمين الجزائريين التاريخية ) تركي رابح عمامرة، جمعية العلماء1 

 ، ص 2004
 .157، ص 2013، دار عراب، الجزائر، 3في الحركة الوطنية الجزائرية، ط ودورهأحمد مريوش، الشيخ الطيب العقبي 2
 .204-203ص  سابق، صالرجع الم، ...عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء3 
 .200أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص 4 
 .205-204ص -نفسه، ص5 
 .89-88ص، سابق، صالرجع المتركي رابح عمامرة، جمعية العلماء...، 6 
 .172-170ص -سابق صالرجع المتركي رابح عمامرة، التعليم القومي..، 7 
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ومحاربة معلميها وتضييق الخناق  ،إغلاق المراكز التعليمية والدينية للدمعيةعلى  الاستعماريةعملت السلطات     
رغم  ،لتي كانوا يدرسون بها وطلبت منهم رخصةوأغلقت المكاتب ا، بالتعليم إلا برخصة وعدم السمح لهمعليهم 

 . 1بسبب تعسف السلطات الفرنسية قبلوا بالرفضقيامهم بكافة الإجراءات القانونية للحصول عليها إلا أنهم 
بمنع م 1933في فيفري نددت لجنة الشعائر الرسمية المشرفة على الشؤون الدينية بالغرب الوهراني كما        

ومنعت الطيب العقبي من مزاولة نشاطه  .2المدارس المدارس الإصلاحية مما أدى إلى غلق الكثير منفي  التدريس
بفصل المتعاطفين هذه الأخيرة أيضا قامت و  .3التربوي المتمثل في إلقاء دروس الوعظ والإرشاد في المساجد الرسمية

أصبحنا في  دلق"العقبي:يقول الطيب أمثال الشيخ حافظ السعيد والشيخ عبد الحفيظ جنان، وفي هذا الصدد 
فة...إن أظهر اتصال بهذه حالة يعيش فيها المواطن أو من اتصل به تحت الإرهاب بالتهديد بالعزل من الوظي

تهمة خلال العام شخصا  وقد بلغ عدد المعلمين المحاكمين بتهمة التعليم بدون رخصة سبعة وعشرين .4"الجمعية
 .5الحكم بالتغريم والحبس، وتم م1949-م1948الدراسي 

برزت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كحركة إصلاحية كرست جهودها منذ الوهلة الأولى في المجال التعليمي      
وإحياء اللغة العربية وخلق تعليم عربي  الاستعماريةمن خلال محاربتها للدهل والأمية اللذان فرضتهما السياسة 

رنسي، كما حاولت وضع خطة تنظيمية محكمة للدروس المقدمة للمتعلم عن طريق التعليم أصيل موازي للتعليم الف
 المسددي والمدرسي.

ورغم قرارات الإدارة الفرنسية المجحفة في حق الجمعية إلا أنها لم تستسلم وواصلت في أداء رسالتها التعليمية الهادفة  
 المدارس العربية الحرة التي شيدتها ومن بينها مدرسة دار للحفاظ على الفرد الجزائري وعلى مقوماته الشخصية عبر

 .الحديث بتلمسان
 

                                                
 .119ص  ،2009الأمة، الجزائر،  دار ،ط، د 3جآثاره، عمار الطالبي، الامام عبد الحميد بن باديس حياته و 1 
 .203ص عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء....، مرجع سابق، 2 
 .2، ص 51ع ،1937البصائر، جانفي جريدة 3 
  .388 -387ص  سابق، ص مصدرمحمد الميلي، 4 
 .174رجع سابق، ص مالتعليم القومي...،  تركي رابح عمامرة،5 
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 :العشرينجذور الحركة الاصلاحية بتلمسان مطلع القرن _1
ا ن الكريم واللغة العربية باعتبارهمآنشاء المدارس الحرة لتعليم القر إمن المدن السباقة في كانت مدينة تلمسان       

من  . وكذا ظهرت بالمدينة العديدساسيان لبناء الشخصية الوطنية، وكذلك لربط الحاضر بالماضيأعنصران 
ا . وهكذابن باديس والإبراهيميوجهة للكثير من العلماء من بينهم الشيخان كانت التي   ،الجمعيات والنوادي

عية ساهمت هذه المعطيات في نشر وتبلور فكر إصلاحي والذي مهد لظهور التيار الإصلاحي الذي تزعمته جم
مدرسة الشيخ يد من المدارس القرآنية والزوايا، من بينها: العلماء المسلمين الجزائريين. وفي هذا السياق ظهرت العد

وذلك طرق عصرية ب حوالي عشرون تلميذا،كانت تدرس   ،م1930مبر افتتحت في نوف التي 1قمحمد مرزو 
 .2الطاولة ويسجل التلاميذ ويتابعهم ،كان يدرس بالكتب ويستعمل اللوحاتإذ   ؛عن إطارها التقليدي اخرراجهبإ
للأطفال،  كانت هذه المدرسة تحفظ القرآن الكريم وتدرس اللغة العربية 3مدرسة الشيخ محمد السعيد الزاهريو

اهتمت  ،م1908سنة تأسست  4زاوية الشيخ بن يلسو .ماريعستوبغض النظام الاحب الوطن وغرست فيهم 
وفي غضون ذلك أنشأت مجموعة من  .5لكل الفئات بما في ذلك المرأة قواعد الدين الإسلاميو ، ةالعربياللغة عليم تب

لأندية ايعد من أوائل  م،1904سنة  أنشئ نادي الشبيبة الجزائرية نذكر منها النوادي الثقافية والجمعيات الدينية
أنشئ الذي  نادي السعادةو .6أقيمت فيه عدة محاضرات وندوات ،ئر عامة وتلمسان خراصةالتي تأسست في الجزا

في هذا الصدد يقول  .غلةاكر ه فرنسا إلى حضر و تجمع شمل المجتمع التلمساني الذي فرق ههدف م،1930سنة 
 لجمعيةيده المطلق يالإتجاه، ومما يؤكد طابعه الوطني هو تأكان وطني   الأولىمنذ الوهلة شريف غوتي: "...

والندوات  المؤتمرات وعقدمنها النشاط المكتبي المختلفة مجموعة من النشاطات هذا النادي احتضن  .7العلماء..."
الذين  9التلمسانيين الخدمات للطلبة من العديدم قدمت 1924سنة  تسستأ الجمعية السنوسية الخيرية .8

 جمعية أحباب الكتاب .9يزاولون دراستهم في الخارج كما قدمت أعمال جليلة في الميدان الديني والاجتماعي
                                                

الإصلاحي بتلمسان من خرلال الخطب من م وهو أول من أدخرل الفكر 1928م، درس اللغة العربية سنة 1884جانفي  21ولد في  محمد مرزوق:1 
، طبعة خراصة، دار 1956-1931-1907صلاحية بتلمسان آثار ومواقف خرالد مرزوق والمختار بن عامر، مسيرة الحركة الإ. أنظر: خرلال المناسبات

 .306_296ص  ص2013،زمورة للنشر والتوزيع، الجزائر
 .54نفسه، ص  2
وترأس أحد الجرائد م، تتلمذ على يد الشيخ ابن باديس، ثم درس بالزيتونة، كان أحد أعضاء ج ع م ج 1900ولد سنة  محمد السعيد الزاهري:3 

 .166_163الإصلاحية. أنظر: عمر بلعربي، المرجع السابق، ص ص 
النحو والفلسفة وغيرها. أنظر: خرالد م بتلقينه دروس الشريعة و 1887م، نشر الدرقوية بتلمسان، بدأ التعليم سنة 1854ولد سنة  محمد بن يلس:4 

 .32_29مرزوق والمختار بن عامر، المصدر السابق، ص ص 
 62_47ص  ص نفسه،5
 .67ص نفسه، 6
 .26، ص 1993شريف غوتي، شجرة تلمسان، د ط، المطبعة الجهوية صاري، الجزائر، 7 
، ص ص 2013د ط، دار الشطايبي للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 1954_1927ودوره في الحركة الوطنية  الترقينادي  الوناس الحواس، 8

185_186.  
 .69خرالد مرزوق والمختار بن عامر، المصدر السابق، ص 9
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ار مهمة للنهوض بالمدينة م بتلمسان، كان لها دور ثقافي هام نظرا لما كانت تقدمه من أدو 1927تأسست سنة 
 .1ثقافيا 
 :وخلفياتها تأسيس مدرسة دار الحديث _2
  خلفيات تأسيس مدرسة دار الحديث:أ_ 

 زيارات الشيخ عبد الحميد بن باديس: 

بهدف التعريف بجمعية العلماء م، 1931سنة  أواخررللمرة الأولى تلمسان مدينة زار الشيخ ابن باديس       
كما قام ابن باديس بزيارة   .2المسلمين الجزائريين في تلمسان وكسب ود الطرقيين الذين كانوا موالين للإدارة الفرنسية

جوان  24م، فزار مدينة تلمسان للمرة الثانية في 1932مقاطعة تلمسان وجل مدن الغرب الجزائري سنة 
.  4لكنه رفض ذلك ذن بإلقاء درس في الجامع الكبيررئيس بلدية تلمسان وطلب منه الإل ذهبأين ، 3م1932

عن تأسفهم الشديد  اإذ عبرو الذي لم يتسع لكافة الناس، و ي من طرف نادي السعادة لإلقاء درس فيه استدعكما 
إلا أنَّ الإدارة  في الجامع الكبير، آخرر أهالي تلمسان أن يلقي عليهم درسايث طلب منه ح، 5لعدم الحضور

عريضة لرئيس البلدية عبروا من خرلالها على احتجاجهم لعدم أعيان المدينة وعلى إثر ذلك وجه  .الفرنسية رفضت
وفي أن يكون الدرس في قاعة الحفلات،  طشر على رئيس البلدية الموافقة ، فما كان 6في إلقاء الدرس له السماح

إن الأمة التلمسانية اتفقت على أن يكون الدرس بدار البلدية يوم الأحد جريدة النجاح" هذال الصدد ذكرت 
تلمسان بلدة تاريخية حل بديارها ابن وكتبت أيضا:"  .7"ليلا على الساعة التاسعة يأذن لهم المير في ذلك

م( تلمسان ملكة 1932جوان سنة 26ه/1351صفر  21)تاريخية عائلة تاريخية فأكرمت ضيافته في ليلة 
بن باديس عند دخروله القاعة صلى اوأول ما فعله  .8"المغرب القديمة زارها ابن مملكة عظيمة الصنهاجية العتيقة

الشيخ ابن باديس حسبه مسجدا، فأجابه  يا إمام هذا ليس مسجدا ظنا منه أنَّ قال له أحدهم  أنهىركعتين، ولما 
أنا أعلم أن هذا المكان كان ذات يوم هو المدرسة التشفينية حولته فرنسا إلى كنيسة ثم إلى قاعة " قائلا:

ثم ألقى الدرس بين صلاة المغرب والعشاء دام لمدة ساعة . 9"حفلات، ومزال بالنسبة لي مسجدا إلى اليوم
                                                

 .71-70ص  ص المصدر السابق،  والمختار بن عامر، قخرالد مرزو 1
مجلة عصور "، م1937-1923الحميد بن باديس لتلمسان وأثرها في الحركة الاصلاحية  بدالزيارات التاريخية للشيخ عيان، عبد الرحمان بن بوز 2 

 .2 ص ،1932جوان  22، 1321ع  النجاح،جريدة  :كذلك  ، أنظر282 ، ص2016، الجزائر، 22_21ع ، " الجديدة
 .02، ص 1932جويلية  27، 1334جريدة النجاح، ع  3
  .282المرجع السابق، ص ...، عبد الرحمان بن بوزيان، الزيارات التاريخية للشيخ  4
 .129سابق، ص الصدر المخرالد المرزوق والمختار بن عامر،  5
 .50، ص 2009في تاريخ الجزائر، دار الرائد، الجزائر  وآراءبو القاسم سعد الله، أبحاث أ 6
 .2ص  م،1932جويلية  27، 1334جريدة النجاح، ع  7
 .2ص  م،1932جويلية  22، 1332ع  ،نفسه 8
، 2007، أنظر كذلك: محمد قنانش، ذكرياتي مع المشاهير الكفاح، دار القصبة للنشر، الجزائر، سابقالصدر المشهادة الشيخ آيت سالم بن يونس، 9 
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أهالي تلمسان إعجابهم الشديد بدروس وعِلمِ ابن باديس وطلبوا منه البقاء عندهم لتدريسهم، فيه أبدى  ،ونصف
 .1الشيخ البشير الإبراهيميسيرسل ووعدهم بأنه  قسنطينة،في بسبب انشغاله لكنه اعتذر منهم 

 البشير الإبراهيمي:  زيارات الشيخ محمد• 
نشاط الطرق الصوفية  لااستفحعدة ظروف في إرسال الشيخ البشير الإبراهيمي إلى تلمسان منها:  سارعت    

عية العلماء اجتماعات جمفقد صرح الشيخ الإبراهيمي في إحدى  .2فيها، وتأسيسها لجمعية السنَّة الجزائرية
وأمام هذا  .3تحتاج اهتماما أكثر من الجمعيةأنَّ الطرق الصوفية المسيطرة في الغرب الجزائري المسلمين الجزائريين 

وفي مقدمتها جريدة النجاح أنَّ الشيخ الإبراهيمي إلى تلمسان، إذ تذهب معظم الدراسات  الجمعيةالوضع أرسلت 
، حيث جاء في إحدى هذه بالمدينة رارهلاستقهذه الزيارة كانت استطلاعية استكشافية للمجتمع التلمساني تمهيدا 

ما كاد يطأ هذا الأستاذ الجليل تراب تلمسان، حتى هرع إلى محطة القطار ثلة من أبنائها البررة " :المقالات
  .4"يتسابقون إلى تحية الضيف الكريم وملاقاته

الجمعية في نادي الترقي ليعينوا الشيخ الإبراهيمي مشرفا على تسيير  اجتماعن فرصة عقد و اغتنم التلمساني     
مدينة تلمسان مقرا لعمله  اخرتيارفما كان من الإبراهيمي سوى ، 5أمور وشؤون الجمعية في الناحية الغربية

ا ولاستقراره ذلك فقد كان ، لالاستعماريةالمعقل الحصين للمرابطين المتعاونين تعاونا مكشوفا مع الإدارة " لأنهَّ
لابد لإنجاح الدعوة الإصلاحية في هذه المنطقة من وجود شخصية لها قيمتها العلمية والفكرية، وتتسم 

إلى  ةبالإضافللزيانين. كانت عاصمة ، باعتبار أنها  حضاريةتاريخية و أهمية ولأنها ذات  .6"بالشجاعة والنشاط
 .7الغربي لفكرمن وجود شخصية علمية تستطيع مواجهة ا، إذ كان لابد بها إحدى المدارس الشرعية الثلاثوجود 

نتيجة لذلك بدأت تتضح معالم الحركة الإصلاحية في تلمسان. في المقابل؛ أبدت الإدارة الفرنسية تخوفها من هذه 
عدة مسائل منها: الدعاية التي م لدراسة 1933جانفي  13وهران في  الحركة مما جعل الوال العام يستدعي والي

هذه الحركة التي تتطلب انتباه السلطات  للتخلص منبها جمعية العلماء في الجزائر، والإجراءات الكفيلة تقوم 
 .8العامة

. 9اضراتالمحو  الدروس من خرلال تقديمه لمجموعة من باشر الشيخ الإبراهيمي نشاطاته منذ زيارته الأولى     
                                                                                                                                                   

 .116-115ص  ص
 .33-31ص  براهيمي، صأنظر كذلك: محمد البشير الإ .شهادة عبد الرحمان قورصو، مدرسة دار الحديث، فضاء العلم والعبادة1 
 .02-01ص  ، ص1932سبتمبر  30، 272جريدة البلاغ الجزائري، ع 2 
 .134سابق، ص الصدر المبن عامر،  والمختارخرالد مرزوق 3 
 .02، ص 1932نوفمبر  16، 1382ع جريدة النجاح، 4 
 .31-30ص  صدر السابق، صالم، 1، ج...مامثار الإأبراهيمي، محمد البشير الإ5 
 .31ص  نفسه،6 
 .31ص نفسه،7 
 .51ص سابق، الرجع الم، 3، ج...وآراءبو القاسم سعد الله، أبحاث أ8 

9 Abderrahmane Taleb Bendiab, L’éxperaince Du congrés musulman Algérien à Tlemcen, 
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ومحاضراتي في تلمسان بالعربية الفصحى،  ولقد بدأت دروسيووصف البشير الإبراهيمي ذلك في قوله:" 
وأخذت نفسي بذلك أخذا أصيلا إلى درجة الإغراب أحيانا، وكان من وراء ذلك غرضان: أحدهما إقامة 
ليل للمتعلمين باللغات الأجنبية على أن الفصحى لا تعيا بحمل المعاني مهما تنوعت وعلت... والغرض  الدَّ

لمحبين للعلم والدين أسفا يقِضُّى مضاجعهم فيدعهم إلى تدارك ما فاتهم منها الثاني أن أُحدث في نفوس العامة ا
الجو المفعم بالنشاطات المختلفة من سياسة  هذا)في فإنَّ إلقاء تلك الدروس جاء  وللإشارة .1في أبنائهم"

وثقافة، وبين شباب بدأ يتحسس طريقه إلى الكفاح، ويتغير الوضع القائم وصل الشيخ البشير الإبراهيمي 
 وعي سياسي وثقافي لدى أهالي مدينة تلمسان. . وهذا دليل على وجود2(محاضراتهتلمسان وبدأ يلقي 

منابر  اعتلاءلم يسلم الشيخ الإبراهيمي من مضايقات السلطات الفرنسية، إذ تمَّ منعه من وبطبيعة الحال،       
من النادي  انطلاقا استهل نشاطه بإلقاء سلسلة من الدروس لم يزده إلا إصرارا، حيث  لك. إلاَّ أنَّ ذ3المساجد

ويعد نادي السعادة  ،عدة مواضيع عالج من خرلالها ،4نادي السعادةبالأخرص و  نادي الشبيبة الجزائريو  الإسلامي
، 5الأخررىمن أكثر النوادي التي تنشط فيها، كما ألقى جملة من الدروس بالمسجد الكبير وغيره من المساجد 

فدروسه لم تقتصر على النوادي والمساجد فقط، بل شعلت حتى الزوايا مثل زاوية الشيخ بن يلس والجمعيات مثل 
واش وبساتين السكان التلمسانيين التي استحالت كلها مدارس ومجالس جمعية أحباب الكتاب، وحتى في أح

خرلال  6الشاعر الأديب الهادي السنوسي بانضمامالتجمعات لسماع دروس الشيخ الإبراهيمي ، فقد تعزز وجوده 
 .7م1934صيف 
 :تأسيس مدرسة دار الحديثب_
  دار الحديث كمشروع: •

أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مجموعة من المدراس الحرة لتبليغ رسالتها الإصلاحية بتلمسان، ومن     
بين هذه المدارس نذكر مدرسة دار الحديث، تم طرح فكرة بناء هذه المدرسة خرلال اجتماع للجمعية الدينية 

                                                                                                                                                   
Ecrire L’histoire contribution à une nouvelle méthodologie de la recherche historique, Apic 
éditions, Alger,2015, p164 

 .149سابق، ص الصدر الم ،1ج، ...ماممحمد البشير الابراهيمي، أثار الإ1 
وثائق وشهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  (1937-1926)الافريقي محمد قنانش ومحفوظ قداش، نجم الشمال 2 

 .256، ص 2013الجزائر، 
 .557، الجزائر، ص 2، ط2ميرون، تاريخ الجزائر المعاصر، أجشارل روبير 3 

4 Charif Ghouti, L’arbre de tlemcen, imprimerie régional Sari, Tlemcen, 1993, p24 
 .18، ص المصدر السابق ،2، ج...مد الحسن فضلاء، المسيرة الرائدة للتعليم مح 5
ديب، تتلمذ على يد الشيخ عبد الحميد ابن باديس بقسنطينة، اشتغل أشانة" قرب بسكرة، شاعر و يب "ل م1902ولد سنة : لهادي السنوسيا 6

.للمزيد أنظر: 1974صلاحية كالمنتقد والشهاب، توفي سنة العديد من الجرائد الإب في كت، تلمسان،  نفي مدارس العاصمة، وهرا بتدائيالابالتعليم 
 .180-178ص السابق، ص ع، المرج1، ج...محمد الحس فضلاء، المسيرة الرائدة

 .18سابق، ص الرجع الم، 2، ج...محمد الحسن فضلاء، المسيرة الرائدة 7
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يوم أقيم هذا الاجتماع ي عبد السلام طالب، والتي ترأسها المحامم، 1931سبتمبر  1الإسلامية التي تأسست في 
شخصا من  150 وحوالي 1الشيخ البشير الإبراهيمي وبحضورعلى الساعة التاسعة صباحا  م1934ديسمبر  23

 :من نتائج هذا الاجتماع، و 2أعيان تلمسان
 ض لبناء مدرسة أو محل لها.أر السماح للجمعية بالحصول على قطعة  -1
 بها.تغيير بعض البنود الخاصة  -2
، بإجراء الانتخابات عليهم 3عضوا 32ناقشت مسائل عامة منها: تحديد وتجديد اللجنة الدينية ب  -3

المالي  الاعتماد، ليُفتحَ بعدها تختص بتشييد محل للجمعية لجنة البناء:: ربع لجانألى إ وتقسيمهم
لجنة  أما .والاجتماعيتختص برفع المستوى الثقافي التي  اللجنة الثقافية:و للمدرسة المقترحة.

 تختص بالتعاون المتبادل. اللجنة الاجتماعية:وأخريرا  بالتعليم الديني. اخرتصت :المعلمين

 تم تحويل أحد الدكاكين الذي اشتراه أهالي تلمسان من اليهودي فليكس الاجتماععلى إثر ما نص عليه و       
وخرلال شهر  .4سيألف فرنك فرن 160قدرت بحوالي إلى مدرسة بعد جمع التبرعات المالية  Fباوود بن يشو 

م، وباقتراح من الشيخ الإبراهيمي تم تحديد المجلس الإداري للجمعية الدينية، وتم استبدال الأعضاء 1935جوان 
ه ذه وازدادتالقدامى بأعضاء جدد وأبرزهم بن عودة عيادة، عبورة ثاني، أحمد بن داودي، ومحمد حميدو. 

 .5سة حرة أخررى.الجمعية أنشأت مدر 
للسلطات المحلية من أجل إلقاء الدروس في الجامع الكبير، لكن هذه طلب  الإبراهيميقدم أنصار الشيخ      

من منزله مدرسة لإلقاء دروسه وتفسير القران الكريم، وخرلال درس له في شهر جوان  فاتخذ، الأخريرة رفضت
من ما رزقناكم من  وأنفقوافي سبيل الله مصدقا لقوله تعالى: " الاتفاقعلى ضرورة المدينة  م حثَّ أعيان1935

جمع إذ ، 6"قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
تحمل عدة توقيعات  كما وجه أتباعه عريضة  .7من أجل المدرسة رنسيف رنكم ف3500لى حوالي إالتبرعات لتصل 

                                                
 .187صدر سابق، ص مبن عامر،  والمختارخرالد مرزوق 1
 .58، مرجع سابق، ص 3، ج..وآراءأبو القاسم سعد الله، أبحاث 2 
ولاد العزوني، البريكسي ألام، مرزوق محمد، بربار عبد الكريم، عضاء التالية: طالب عبد السَّ تأسست الجمعية الدينية لبناء دار الحديث المتكونة من الأ3 

، ص 2013، مطبعة مزوار الجزائر، 1تلمسان، ط العامرة،، حياة دار الحديث، أنظر: محمد بومشرةوغيرهم. حاج أحمد، منصوري محمد بن سلمان 
21. 

كذلك: شهادة محمد القورصو، الشريط الوثائقي لسعيد عولمي، دار الحديث فضاء . أنظر  188سابق، صالصدر الم خرالد مرزوق والمختار بن عامر،4 
 علم ومبادرة.

 .58سابق، ص الرجع الم، 3، ج...وآراءو القاسم سعد الله، أبحاث أب5 
 .11الآية  ،ورة المنافقونس6 

7 A.M.T : Rapport de police municipal à préfet d’Oran, N° 8990, Tlemcen,12-8-1935 
في التاريخ (، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير 1956-1937)بتلمسان نقلا عن: عبد الرحمان بن بوزيان، دار الحديث ودورها في الحركة الاصلاحية 

 .96، ص2013-2012، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، 02الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر
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للسماح للشيخ الإبراهيمي لإلقاء الدروس في  م1935نوفمبر  19لشؤون الأهلية بالولاية العامة يوم إلى مكتب ا
م القاضي بمنع التعليم في المؤسسات الدينية 1892في ذلك بقانون الجامع الكبير، لكنها رفضت متحججة 

على النفس واللجوء إلى  الاعتماد، وأمام إصرار الإدارة الفرنسية لم يبق على العلماء في تلمسان سوى 1الرسمية
 .2الجماهير لتموين مشروع بناء المدرسة الحرة

عمل الشيخ البشير الإبراهيمي رفقة المستشار البلدي وجماعة من التجار على جمع التبرعات  السياقوفي هذا       
اللازم للمشروع قام ، ومن أجل جمع المبلغ رنسيف رنكألف ف 25الإضافية للمشروع حتى وصل المبلغ الى 

واستمرت عملية جمع التبرعات خرلال  .3سنتيم 25الإبراهيمي بإعطاء شارات للأولاد ليبيعوها للأهالي بمبلغ 
 .4م1935مدرسة حرة جديدة سنة  فتتاحا
 :مرحلة التشييد • 
من  %15ي ما يعادل نسبة أ 125000فرنك فرنسي من أصل  20000قدم المشترون للأرض مبلغ      

من مختلف الأوساط  والشخصياتالمبلغ الإجمالي، وأما السبب في إعداد القائمة الطويلة لأبرز العائلات التلمسانية 
ن إلى قطاعات مختلفة من الاجتماعية هو كسب ثقة البائع وجعله يقتنع بدفع بقيمة المبلغ فالمتبرعون كانوا ينتمو 

يلاحظ أيضا هو مساهمة بعض معلمي اللغة الفرنسية في المدارس  البريد، ومار وموظفين في النقل و تجاصناَّع و 
وكتبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وثيقة عقد ملكية  .5الرسمية تعبيرا عن تلاحم الأسرة المثقفة حول المشروع

لصدد يقول وفي هذا ا. 7صبي من تلمسان، شملت أسماء العائلات التلمسانية الغنية والفقيرة 171باسم  6الأرض
نزع الفوارق هدفت من خرلالها إلى "، كتب العقد على أبناء كل التلمسانيين المتبرعين في شراءه" فتحي حميدة:

 .عملية التبرع لبناء دار الحديث والمساهمة في، 8بين العائلات التلمسانية الاجتماعية
رض أقطعة إعطائه مقابل  التخلي عن الصفقةأن اليهود اقترحوا على الشيخ الإبراهيمي ذكر محمد بومشرة و     

تفطن إلى حيلتهم الرامية إلى محاولة إبعاد مقر دينة فرفض الإبراهيمي الأمر، و كبر منها، بعيدة عن وسط المأ
 .9الجمعية عن وسط المدينة

   

                                                
 .58سابق، ص الجع ر الم، 3، ج...وأراءأبو القاسم سعد الله، ابحاث 1 

2  A.W.O : Rapport de sous-préfet de Tlemcen à le préfet d’Oran, N°7343 
 .96سابق، ص الجع ر المنقلا عن: عبد الرحمان ابن بوزيان، 

 .96ابق، صسالجع ر الميان، ز عبد الرحمان بن بو 3 
 .96سابق، صالرجع الم، 3، ج...وآراءأبحاث  ابو القاسم سعد الله،4 
 .191-190ص  سابق، صالصدر المبن عامر،  والمختارخرالد مرزوق 5 
 .01أنظر الملحق رقم:6 

 ة العلماء المسلمين الجزائريين، "مدرسة دار الحديث".يشيعلي، تلميذ بمدرسة دار الحديث، سلسلة مدارس جمعشهادة محمد 7 
 .شهادة فتحي حميدة، تلميذ بدار الحديث، الفيلم الوثائقي للسعيد عولمي8 
 .20محمد بومشرة، المرجع السابق، ص 9 
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وفي نفس اليوم الذي سجل فيه العقد بدأت الأشغال، ووضع حجر الأساس تحت إشراف الشيخ البشير     
كان عبد ن في تشييد هذا الصرح العلمي، و النجاريشارك الكثير من التجار والصناع والحرفيين و الإبراهيمي، وقد 

لدار  الإبراهيمي يذهب كل مساءالشيخ ، وأثناء عملية التشييد كان 1الرحمان بوشامة مهندس هذا المشروع
 .2من أجل تفقد الأعمال وسيرها الحديث

يعود ، و 3إذ تميزت بطراز عربي إسلامي أندلسيالهرم رأس إلى  القاعدةكان لهذه المدرسة طابعها الحضاري من        
والزخررفة الفنان  خرلدون،الفضل في ذلك إلى مهندسها بوشامة، والمقاول عبد القادر الطويل، ويساعده البناء محمد 

حسن قارجة ويساعده محمد خرلدون الذي تعلم منه النقش، والكهرباء خرليل بن تركية وقام بتجهير الأبواب 
 .4والنوافذ النجار حجاج

من خرلال زيارته المتكررة  5تطور إنجاز المشروع  بنفسه كان الشيخ عبد الحميد ابن باديس يتابع  وللإشارة      
م، حيث استقبله وفد مكون من الشيخ الإبراهيمي، الهادي 1937فيفري  26التي قام بها في  مثللتلمسان، 

السنوسي، مولاي حسن البغدادي ، ومحمد مرزوق في محطة القطار، وحسب تقرير نائب الحاكم بتلمسان كانت 
لتمويل، ففي البداية بادر ، وكان الشيخ البشير الإبراهيمي المحرك الأساسي  لعملية ا6من أجل تسيير بناء المدرسة

أعضاء الجمعية الدينية في التبرع بالأموال ليكونوا قدوة لغيرهم، ثم قام أنصار التيار الإصلاحي بحملة تحسيسية 
...(، وأول ما دخرل موظفين فلاحين)تجار، الاجتماعية لسكان تلمسان للمساهمة بالأموال، فساهمت كل الفئات 

الصندوق استغل في تغطية تكاليف مواد البناء، أما رواتب العمال كانت تدفع في أخرر كل أسبوع من طرف 
حدى الدراسات إلى تطور جمع إحيث أشارت  .7كثرأو أالمتطوعين، فكان بعضهم يتولى دفع راتب عامل واحد 

 :8في الجدول التالي والموضحةم 1937لى غاية اواخرر سنة إم 1934واخرر سنة أالتبرعات من 
 
 

                                                
أول مهندس  ويعدبالجزائر،  والمساجدللعديد من المدارس  ومصمممزدوج اللغة، مهندس  وهوبمدينة البليدة،  1906ولد سنة  عبد الرحمان بوشامة:1 

 أنظر:  للمزيدمعماري في الجزائر، كان صديقاً للشيخ الابراهيمي بتلمسان، حيث وصف بالصديق العلماء، 
René Gallissot : Algérie engagement sociaux et question Nationale de la colonisation à 
l’indépandance 1830-1962 Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier Maghreb, Ed 
Barzakh, Alger, 2007, p 148-149. 

 .22-21 ص صشهادة خرالد مرزوق، تلميذ بمدرسة دار الحديث، الفيلم الوثائقي للسعيد عولمي، انظر ايضا: محمد بومشرة، مرجع سابق،  2 
 .22سابق، ص لارجع الممحمد بومشرة، 3 
 .101سابق، ص الرجع المالزيارات المتكررة للشيخان...، يان، بوز عبد الرحمان بن 4 
 02 أنظر الملحق رقم:5 
 .445سابق، ص الرجع الممحمد المكاوي، 6 
 .192بن عامر، المصدر السابق، ص  والمختارخرالد مزروق 7 
 .101السابق، صعبد الرحمان بن بوزيان، المرجع 8 
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 المبلغ والسنةالشهر 
  فرنسي رنكف 10.000 1934نوفمبر 

  رنسيف رنكف 60.000 1934ديسمبر 
  رنسيف رنسيف 1400 1935اكتوبر 
  رنسيف رنسيلف فأ 50و 40ما بين  1937سبتمبر 

 رنكف 800م، لم يتم جمع سوى 1937، فخلال شهر ماي كانت متذبذبةكما أنَّ عملية جمع الأموال        
من  الاقتراضاضطر الإبراهيمي إلى  الإمر الذيهذا ما يوضح أنَّ الوضع المالي  للمدرسة كان صعب ، و رنسيف

مشروع البناء لبضعة أيام أحد اليهود بسبب تعاون التلمسانيين حول قضية جمع الأموال، ما يجعله يغيب عن 
م سيهتمون بالمشروع أكثر، فعاد  بعضمنه، فاجتمع  استحياءً  المصلحين وذهبوا إليه، وطالبوا بالرجوع على عهد أنهَّ

موال، كما كان بعض المصلحين يقفون أمام باب المسجد وبيدهم طبق يضع هذا الأخرير وبدأ الناس يجمعون الأ
م مبلغ 1937سنة ل ، حيث جمع خرلال احتفال المولد النبوي الشريف1فيه الناس ما يأتون به من أموال وحلي

 .2 رنسيف رنكف 2350قدر بـ 
بناية ضخمة أنيقة، ذات ثلاث طبقات: مسجد ووصفها الشيخ عبد الحميد ابن باديس في قوله:"       

للصلاة، قاعة للمحاضرات، أقسام للتعليم، الجمال والمثانة، الفن والزخرفة، قطعة من الأندلس في العاصمة 
عملت فيها،  -بثمن وبدون ثمن-فرنك انفقت على تشييدها، عشرات الأيدي الجزائرية ةالعتيقة. أربعمائ

آلاف مؤلفة من الشعب حضرت تلمسان يوم فتحها، مئات من البنين والبنات تهيؤا لقراءة دينهم ولغة 
 .3"دينهم فيها

ده  جامعة بين الفن تظهر في هذا الشكل العجيب الم "بقوله: فوصفها الشيخ البشير الإبراهيمي أمَّا     
 . 4"العربي البديع والشكل العصري الأنيق وتبدو آية في الضخامة والجمال والسعة والكمال

اها الشيخ الإبراهيمي بدار الحديث تعبيرا عن مبادئ الحركة التي تدعوا إليها من خرلال تعليم القران الكريم       سمَّ
الواضح أنَّ للتسمية ، و 5في سوريا والتي شغل بها منصب أستاذ سابقا الأشرفيةا بدار الحديث والسنة النبوية، وتيمنً 

يظهر ذلك من خرلال إلحاح الشيخ البشير الإبراهيمي على سان بالأمة العربية الإسلامية، و دلالة على ارتباط تلم

                                                
 .193سابق، ص الصدر المبن عامر،  والمختارخرالد المرزوق 1 

2 Khaled Marzouk, Tlemcen Berceau de la révolution algérienne, Editions Dar El Qods El 
Arabi, Oran, 2017, P264 

 .01، ص8193ديسمبر 2، 142 عجريدة البصائر، 3 
 .307سابق، صالصدر الم، 1، ج...لامامطالب الابراهيمي، آثار ا محمد4 
 .25كذلك: محمد بومشرة، المرجع السابق، ص  ، أنظر182صدر السابق، صالممحمد خرير الدين،  5
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تتكون المدرسة من طابق أرضي  .1دوسلان الفرنسية()شبرا أنَّ تكون دار الحديث أعلى من الثانوية المقابلة لها ولو 
إدارة المدرسة، أما  ومكتبالمسرح،  وخرشبةالأول قاعة المحاضرات  وبالطابقالوضوء،  وقاعةفيه المسجد للصلاة 

 .2الطابق الثاني فيحتوي على خمسة أقسام للدراسة
 مرحلة الافتتاح: • 

 2المنعقد في  معيةجللي خرلال المؤتمر السنوي العام ما إن انتهت عملية البناء حتى وجَّه الشيخ البشير الإبراهيم    
 م بنادي الترقي دعوة عامة إلى أهالي تلمسان جاء فيها:1937سبتمبر 

قامت  وقدأكبر دعامة تقوم عليها النهضة الجزائرية الحديثة هي تأسيس المدارس الحرة بمال الأمة  "إنَّ      
دار الحديث( على طراز ليس له نظير في القطر الجزائري  )تلمسان( بقسطها من هذا الواجب فشيدت مدرسة )

ا علميَّا تتجلَّى فيه عرسً  الاحتفال وسيكونسبتمبر(،  28و 27ستحتفل بفتحها في اليومين المذكورين )و  كله.
المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكل من  الاحتفاليحضر  العربية. والنخوةالأخروة الإسلامية 

وجَّهت الدعوة إلى كل من عرفنا  وقدمن اجتماعها العام،  الانتهاءيستطيع الحضور من أعضاء جمعية العلماء بعد 
ممن لم تصله الدعوة أو لم نعرف عنوانه أن يعتبر هذه الدعوة المنشورة في  ونرجواالقطر  وأعيانعنوانه من وجهاء 

 البصائر_ دعوة خراصة.
 من جميعهم بكل تأكيد أن لا يقصروا في الحضور". اونرجو    

 3تلمسان )محمد البشير الإبراهيمي(                                                                         
 ،جمعية العلماء المسلميندعوة إلى الطرقيين لكنهم لم يحضروا بسبب عداوتهم مع الشيخ الإبراهيمي كما وجَّه      

الطرق من طرف الإدارة الفرنسية للقضاء على الحركة الإصلاحية  بعضفضلا عن التأييد الذي كانت تحظى به 
أيها أخرذ يحاضر الوافدين بحديثه الطريف الممتع قائلا :" قام الشيخ الإبراهيمي و  هذه الدعوة ، وخرلال4بتلمسان

م يسلمون عليكم  التلمسانيون الإخوة الكرام لقد حملني إخوانكم أمانة يجب علي أن ابلغها إليكم و هي أنََّّ
و يعاهدونكم على التفاني في خدمة الجمعية و نشر مبادئها و يبشرونكم بأنَّم شيدوا الإسلام و العربية 
م يتشرفون أن يكون فتح هذا المعهد لأوَّل مرة بيد  معهدا لم يكن له نظير في تاريخ الجزائر الحديث  كما أنََّّ

 .5"مة الجزائر و زعيم نَّضتها الأستاذ عبد الحميد ابن باديس و هذا المعهد هو مدرسة دار الحديث...علا
للقيام باحتفال ضخم أضحى اهم  لجمعيةبراهيمية قد أعطى الفرصة لدار الحديث الإ وافتتاحفإنَّ تدشين  ومنه    

براهيمي رفقة بن باديس إلى الجزائر لوضع . حيث ذهب الإ6حدث تاريخي في مسيرة الحركة الإصلاحية الثقافية
                                                

 .22، صصدر السابقالممحمد خرير الدين،  1 
 .196بن عامر، المصدر السابق ص والمختارخرالد مرزوق 2 
 .02، ص1937سبتمبر 17، 81 ع، 2نة سجريدة البصائر، ال3 
 .2-1م ، ص ص 1937سبتمبر  17، 81ع  نفسه،4 
 .383-382ص  ، ص1937، أكتوبر 8مجلة الشهاب، ج5 
 204، ص2007، الجزائر أرض و عقيدة و ثقافة، تر: محمد المعراجي، دار الهومة، الجزائر، كمال بوشامة6 
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و أن يجلس حوله كل من الشيخ البشير  باديس،اللمسات الأخريرة للإحتفال، متفقين في ذلك على أن يترأسه بن 
شخص من مدينة الجزائر، و بعض الأشقاء المغاربة، كما تم  200الإبراهيمي و الشيخ الطيب العقبي، و بحضور 

 .1لتبرعات المالية لتغطية ديون المدرسة المتبقيةالإتفاق على فتح باب ا
 مرحلة التدشين: •  

يوما مشهودا في تاريخ الجزائر عامة، و تلمسان خراصة، ذلك اليوم الذي  1937سبتمبر  27كان يوم      
افتتاح دار الحديث التي قامت على جهود الشيخ البشير  ضورتوافدت فيه الناس من كل أنحاء القطر الجزائري لح

ضيف من  700الإبراهيمي و على كرم أهالي تلمسان، و قد كان عددهم حوالي ثلاثة آلاف شخص، منهم 
خرارج المدينة، و البقية من أهالي تلمسان، و قد أسُندت مهمة التكفل بمراسيم الافتتاح و استقبال المدعوين إلى 

، و لإعطاء الحدث بعدا مغاربا و عربيا 2للجمعية الدينية الاجتماعيةزوق رئيس اللجنة الثقافية و الشيخ محمد مر 
حضر حوالي ثلاثة أشخاص من تونس، و حوالي خمسة عشر شخصا من المغرب، و ثلاثة من الصحفيين العرب " 

على مدى  الاحتفالعاليات . و جرت ف3صحفي من جريدة الأمة، و مدير جريدة العدالة، و الثالث من الجزائر"
 :4يومين وفقا للبرنامج الخاص المعد له، حيث جاء على النحو التالي

 
  1937سبتمبر  27الإثنين                           

 في المساء  في الصباح 
 سا: العودة إلى المدرسة للاستماع الى الخطب 16 الافتتاحسا: حفل 10
سا: افتتاح المدرسة من طرف الشيخ عبد الحميد 11

 ابن باديس 
 سا: تناول وجبة العشاء 19

 سا: الرجوع إلى المدرسة للاستماع الى بقية الخطب 21 سا: تناول وجبة الغداء عند أهل تلمسان12
 
 

 1937سبتمبر  28الثلاثاء                      
 في المدرسة الاجتماعسا: 09
 سا: اجتماع في أحد الحدائق بعد وجبة الغداء  12
 سا: اخرتتام الحفل 19

                                                
 68السابق، ص، المرجع 3، جوآراءأبو القاسم سعد الله، أبحاث 1 
 183، ص2000أحداث، الجاحظية، الجزائر،  وذكرياتعمار مطاطلة، مذكرات حياة 2 
 200بن عمار، المصدر السابق، ص والمختارخرالد مرزوق 3 
 .107عبد الرحمان بن بوزيان، دار الحديث ودورها...، المرجع السابق، ص 4 
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و استقبل بحفاوة  الاثنينوصل الشيخ ابن باديس إلى محطة القطار على الساعة العاشرة و النصف، صباح يوم    
لاثة بباقات الورد من قبل الشيخ البشير الإبراهيمي، و رجال تلمسان المصلحين و تبادلوا التحية، ثم تقدم أطفال ث

، حيث يصف فتحي حميدة مجريات 1لأمين مالها، و الثالثة لكاتبها العام أخررىو قدموا إحداها لرئيس الجمعية، و 
كان المشهد عظيما لم تشهده المدينة من قبل، امتلأت الطرق بالناس أين شكلوا سلسلة بقوله: "  الاحتفال

الوفد راجلين متبعين الطريق الذي رسم لهم و هو من محطة القطار  فسار أعضاء 2" بأيديهم و الأناشيد الدينية
إلى باب سيدي بومدين )الشارع الوطني المعروف بشارع العقيد لطفي حاليا( وصولا إلى مدرسة دار الحديث، و 
اصطف على جانبي الطريق شبان ينتمون إلى حزب الشعب الجزائري، فأُعجب الوفد  بهؤلاء و نظامهم و كان 

ل يردد" سبحان الله و الحمد لله و الله أكبر"، و رافق ذلك زغاريد النساء، فما أعظم هذا اليوم الذي أطلق الك
، و بقيت الوفود تصل إلى مدينة تلمسان حيث أشار سعد الله أنَّ وفدا 3عليه الاستاذ الإبراهيمي 'العرس العلمي'

، كما كان هناك شابان من 4شخصا 90ددهم بـمن البليدة وصل  مع منتصف النهار في ثلاث حافلات قدر ع
، و أخرذت صورة تذكارية لهذا 5الوفد يحملان آلتي تصوير صورت المسيرة من محطة القطار إلى باب المدرسة

 .6المشهد
قة الكشافة واصل الضيوف سيرهم حتى وقفوا على باب المدرسة، فاستقبلهم محمد مزروق رفقة مجموعة من فر     

د " ينشدون نشي وهمباب المدرسة مرحبين بالضيوف  ويسارالتي كانت تقف على يمين بتلمسان، و الإسلامية 
بباقات من الزهور و قدموها لكبار الشيوخ  زرار ةدريبتقدم أربعة من تلاميذ  بكم "، و وسهلامرحبا أهلا 

القادمين ضمن الوفد و هم: الشيخ عبد الحميد ابن باديس، الشيخ الطيب العقبي، محمد خرير الدين، العربي 
 .7التبسي

، فاحتشدت في تلمسان برسبتم 27فتحناها في قائلًا: "  الاحتفاليصف الشيخ البشير الإبراهيمي مظاهر     
 وسكينةعشرون ألفا من أبناء هذه الُأمة في حفلة ضاحكة مستبشرة يعلوها جلال العلم، ووقار الدين 

جامعة الإتهاج بأعظم معهد علمي شيد بأموال الُأمة في الجزائر الحديثة، و  وتجمعهاالنظام  وروعةالتقوى، 
وف قد شعرت بوجودها، و أنَّا مندفعة اندفاعا نفسانياً إلى ينطق ذلك كله بأنَّ الأمة المتمثلة في تلك الأل

                                                
 .389، ص 1937، أكتوبر 13، مج8مجلة الشهاب، ج1 
 .عولمي فلم وثائقي للسعيد فتحي حميدة، شهادة2 
 .390، ص 1937، اكتوبر 13، مج8مجلة الشهاب، ج3 
 .69، المرجع السابق، ص3، جوآراءأبو القاسم سعد الله، أبحاث 4 
دار  : ابن باديس لدى افتتحاهعنوان الملف  www.Youtube.com  الإلكتروني:يمكن مشاهدة التسجيل الحقيقي للمسيرة عبر الموقع 5 

 .الحديث بتلمسان
 03 أنظر الملحق رقم:6 
 .201بن عامر، المصدر السابق، ص  والمختارخرالد المرزوق 7 
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 .1"إقامة البرهان على ذلك الوجود، بشهودها لذلك المشهد و ظهورها بذلك المظهر...
 الاحتفال:يلي رصد مفصل لمظاهر  وفيما      
هذا المشهد العظيم وقف الإبراهيمي يخاطب الإمام ابن  وفي: تجمع الوفد أمام باب المدرسة في اليوم الأول• 

أخي الأستاذ الرئيس يناوله المفتاح بهذه الكلمات البليغة التي كان لها وقع عظيم بين عالمين جليلين:"  وهوباديس 
ة على الناشئ وفضللو عَلِمتُ في القطر الجزائري، بل في العالم الإسلامي رجلا له يد على العلم مثل يدكم، 

مثل فضلكم لآثرته دونكم بفتح هذه المدرسة، و لكني لم أجد فباسم تلمسان، و باسم الجمعية الدينية 
ثم ناوله المفتاح، فقال الرئيس الإمام بهذه  2؟" بالخصوص أناولكم المفتاح. فهل لهذه المدرسة أن تتشرف بذلك

روبة، و العلم و الفضيلة، أفتح مدرسة'دار بسم الله الرحمان الرحيم، ثم على اسم الإسلام و العالمناسبة:" 
رُ المنْزلِِيْن، ربَ َّنَا أَدْخِلْنَا مُدْخَلَ صِدْقٍ و أَخْرِ  جْنَا مََْرجَِ صِدْقٍ و الحديث' ربَنَّاَ أنَْزلِْنَا مَنْزلًِا مُبَاركًَا و أنَْتَ خَي ْ

قُلْ جَاءَ الَلْحَقُ وَ زهََقَ الَْبَاطِلُ إِنَّ الَْبَاطِلَ كَانَ :"بقوله تعالى وخرتم .3"اجْعَلْ لَنَّا مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَنًا نَصِيراً
، و الملاحظ هنا أنه حاول ربط هذا الحدث بفتح الرسول صلى الله عليه و سلم لمكة المكرمة و انتصار 4"زهَُوْقًا

 .5الإسلام
المرافق له إلى المدرسة في حين بقي الجموع في الخارج يهتفون بصوت  والوفدقام مباشرة بفتح الباب ليدخرل     

ثم افترقت الجموع الحاشدة و ذهب الضيوف لتناول طعام الغداء في بيوت التلمسانيين، و . باديس" نواحد" اب
لأستاذ على الساعة الرابعة مساءا عاد العلماء إلى المدرسة منتظرين سماع الخطب و الدروس، فاستأنف الحديث ا

، رحب فيه بالضيوف و بين فضل العلماء في نهضة الجزائر الحديثة، 6طالب عبد السلام رئيس الجمعية ليتلو خرطابا
و تحدث عن تاريخ تلمسان المجيد، ثم وصف المدرسة و شكر الذين وقفوا على بنائها، و خرطب بعده الشيخ 

الفضل في إنشاء هذه المدرسة العظيمة لا سان و قال : " البشير الإبراهيمي مبرزاً أهمية المؤسسات العلمية في تلم
فكل فضل لهذا العاجز هو قطرة من بحر فضل جمعية ،  يرجع لأحد غير جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

و خرتم بشكر الحاضرين ثم أخربرهم بأنَّ الرئيس ابن باديس سيفتح الكلام بدرس  7"العلماء المسلمين الجزائريين
مثل ما بعثني الله به من لحديث النبوي الشريف، فاستهله بشرح حديث الرسول صلى الله عليه و سلم" قسم في ا

                                                
 .3، ص1938فيفري  18، 100البصائر، عجريدة 1 
 .390، ص1937، أكتوبر 13، مج8شهادة شيخ آيت سالم بن يونس، الشريط الوثائقي للسعيد عولمي، أنظر كذلك مجلة الشهاب، ج2 
 .390، ص1937، أكتوبر 13، مج8شهادة محمد بومشرة، الشريط الوثائقي للسعيد عولمي، انظر كذلك مجلة الشهاب، ج3 
 .18سورة الاسراء، الآية رقم 4 
-164ص -، ص1994 الجزائر، ، دار البعث للطباعة و النشر،1ر الإمام عبد الحميد بن باديس رئيس الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين طأثا5 

165. 
 .04 :أنظر الملحق6 
 .392-391ص  ، ص1937، أكتوبر 8، ج13مجلة الشهاب، مج7 
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وتشير مجلة الشهاب أنَّ الشيخ ابن باديس أثناء الدرس أخررج من . 1..."الهدى و العلم كمثل الغيث الكثير
الفاتحة، فتبارى الناس في التبرع للمدرسة،  وتلابعد انتهاءه من الدرس دعا به خمسمائة فرنك إعانة للمدرسة و جي

 .2ليتوجه الضيوف بعد ذلك لتناول العشاء عند أعيان تلمسان
فألقى الشيخ مبارك الميلي درسا  الدروس،من بقية  للاستفادةالساعة التاسعة ليلا عاد الناس للمدرسة  وعند    

الشيخ العربي التبسي  وألقى، 3"لكل امرئ ما نوى وإنماإنما الأعمال بالنّيات قيما شرح فيه الحديث الشريف:" 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة  ويحبونبعده درس شرح فيه قوله تعالى:" لَا تَحسبن الذين يفرحون بما أتوا 

المناسبة خرتم الجلسة الشاعر محمد العيد آل خرليفة بقصيدة عنوانها" تحية  وبهذه"، 4عذاب أليم ولهممن العذاب 
 :6استهلها بـ والتي 5دار الحديث "

 تستظل بها الديار. وداراأُحيي بالرضا حرما يزار                                       
 دب النضار.وروضا مستجد الغرس نظرا                              أريضا زهره الأ   
 وميدانا سترتبع المهاري                                   بساحته وتستبق المهار.   
، وخرطبفي إلقاء دروسهم من شعر  والشعراء والخطباءصباح اليوم الثاني استمر الحفل بتناوب العلماء  وفي    

ه الحركة العلمية التي تقوم بها الجمعية ، عرض فيوحماسيالجلسات الشيخ الفضيل الورتلاني بخطاب طويل  وافتتح
 :7قصيدة مطلعها وألقىخرطابه ما يقارب الساعتين، ثم تقدم محمد العيد آل خرليفة  ودامفي فرنسا 

 دعاك الأمل               لخير العمل 
 فضل الونى                تهز القلل؟

 بقوله: وخرتمها
 الكسل وخرلناشطا             وقم

 وبالأجلوجد للحمى           ولو 
 قصيدة استهلها بالبيت الشعري التالي: وألقى اليقظانتقدم أبو  وبعده
 العواصم بين البشر وباهيتلمسان تيهي بهذه الظفر              
 إذا كانت باريس قد فاخررت       بمعرضها المزدني المزدهر     

                                                
 .45، ص79رواه الصحابي الجليل ابو موسى الأشعري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري رقم الحديث1 
 .393، ص 8، جنفسه2 
 .13ي، صحيح البخاري، رقم الحديث، صأبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخار 3 
 .188ية سورة آل عمران، الأ4 
 .05أنظر الملحق رقم:  5 
 .80_79، ص ص والتوزيعمحمد العيد آل خرليفة، شعراء الجزائر ديوان محمد العيد على خرليفة، الشركة الوطنية للنشر 6 

-209ص  بن عامر، المصدر السابق، ص والمختار، أنظر كذلك، خرالد مرزوق 395-394ص -، ص1937، أكتوبر 8ج الشهاب،مجلة 7 
210. 
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 نا هنا في الحضر فقولي لها غير خراجلة           رويدك ا   
  

يكون قد خرتم حفل الصباح، ليخرج بعد ذلك الضيوف من المدرسة متجهين إلى بساتين ابن قلفاط  وبهذا   
التلمسانية، ليتوجه بعد ذلك العلماء لزيارة نادي  والنواديحيث أقيمت لهم مأدبة غداء شارك فيها الجمعيات 

يكون الحفل الرسمي لافتتاح دار  وبذلك والخطبهناك مجموعة من الدروس  وألقيتالسعادة تلبية لدعوته، 
يعد حدثا مهما في  م1937 ستمير 27فعليه نجد أن الاحتفال بتدشين دار الحديث في  .1الحديث قد انتهى
 .2تلمسان خراصة  وتاريختاريخ الجزائر عامة 

 :الاستعمارية والادارةدار الحديث  _3
بوهران بأنها زيتونة    Boujardتخوفت الإدارة الفرنسية من هذه المؤسسة التي وصفها بريفي بوجارد     

و   ، ووصفها الشيخ البشير الإبراهيمي بـ"ضمير المنطقة"، أي المحرك للمنطقة. لذا تخوف والي وهران3تلمسان
يحدث  لنطرة على البشير الإبراهيمي وإلاَّ من هذا الأخرير، و قالوا يجب أن يوضع حل للسي  نائب والي تلمسان

، و أمام نجاح بناء دار الحديث و إقبال التلاميذ الكبير عليها بدأت فرنسا تخطط 4ما لا يحمد عقباهسوى لفرنسا 
القيام بمسيرة غير مرخرص بها و التي بنص عليها القانون  أبرزهالغلق المدرسة موجهة عدة اتهامات لمسؤوليها 

م، و استعمال 1935فرنك حسب قانون  200الى  16يوم إلى ستة اشهر، و بغرامة مالية من  15السجن من 
أمام و م، 1861يمكن تطبيق العقاب البوليسي ضد استعماله بتطبيق القانون  الذي مكبر الصوت داخرل المدرسة 

هذا الموقف دافع الطالب عبد السلام و الشيخ البشير الإبراهيمي عن المسيرة قائلين بأن الجمهور اتبع ابن باديس 
 .5و الورتلاني من المحطة، و كان عدد الضيوف كثيرا لا يمكن فصله إلى جماعات صغيرة

م أي بعد افتتاحها بثلاث 1937ديسمبر  31غلاق دار الحديث رسميا في بإ بالجزائر  واليها العامأمرت فرنسا     
بغلق الأقسام المخصصة للتعليم لكن ذلك لن يمنع الإبراهيمي من استعمال قاعة المحاضرات أشهر و ذلك 

 وذلك بع رفضه التوقيع على محضر الأمر ، والمسجد لإلقاء الدروس واعتبر دلك انتصارا ضد السلطات الفرنسية
، و حسب التقارير الفرنسية فإنَّ مسجد دار الحديث بقي يقوم 6لق المدرسةرفض التوقيع على محضر الأمر بغ

بمهامه حيث كان الإمامان "رحموني مولاي أحمد" و "بوعياد بن علي ولد الحاج أحمد" أثناء صلاة الجمعة يفسران 
 الآيات القرآنية بطريقة مغرضة تصد الدعاية المضادة لفرنسا.

                                                
 .395ص  ،1937، أكتوبر 8جمجلة الشهاب،  1 

2 Journal La Défense, 15 Octobre 1937, P3 
 .ئقي للسعيد العولميشهادة محمد القورصو، الفيلم الوثا3 
 .شهادة عبد الحميد الحسيني، الفيلم الوثائقي للسعيد العولمي4 
 .214نفسه، ص 5 
، المرجع 3، ج...وأراءايضا: أبو القاسم سعد الله، أبحاث  ر، أنظ36، المصدر السابق، ص1، جالبشير...محمد البشير الابراهيمي، آثار محمد 6 

 .71-70ص -السابق، ص
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م طلبا لاستئناف التعليم من الإدارة 1938جانفي  28رفة على دار الحديث في قدمت الجمعية الدينية المش    
م أنَّ أتباع 1939جانفي  27مارية بعد إعادة فتح هذه الأخريرة، حيث أشار أحد التقارير المؤرخ في عستالا

 .1ينالجمعية أعلنوا على حصولهم على رخرصة لإعادة فتح دار الحديث وهذا ما أحدث ضجة أواسط التلمساني
 .2نائبا لوالي تلمسان رفض منح رخرصة التعليم للجمعية  A.L Carbonelبعد تعيين السيد ليستراد كاربونل و 
م، هنا طلب الشيخ 1939من قبل الأكاديمية في خرريف  الحرب العالمية الثانيةتم السيطرة دار الحديث أثناء و 

لكنها رفضت بحجة أنها تريد  والمسجدمارية أن تبقي له قاعة المحاضرات عستالبشير الإبراهيمي من السلطات الا
قطع أي صلة للعلماء بدار الحديث، حيث أمر مفتش الأكاديمية بجعل أقسام دار الحديث الإبراهيمية تابعة 

 . 3الفرنسية Duffuلمدرسة دوفو 
الإسلام شريطة أن يساندها شيخ حاولت فرنسا استمالة الشيخ البشير الإبراهيمي عن طريق منحه منصب      

على أنَّ فرنسا هي التي على حق من خرلال الإذاعة الجزائرية، إلاَّ انه رفض هذا  ويصورفي حربها ضد الألمان 
"، فقال له: إذن هيء  أحب إلي مما تدعونني إليه النفيفهدده نائب الوالي بالنفي، فأجابه الإبراهيمي:"  الاقتراح

ودعتهم، وكانت ليلة العاشر من شهر أفريل  والأحباب"الحقيبة مهيئة  حقيبتك وودع أحبابك، فقال الإبراهيمي:
 .4م هي الليلة التي نفي فيها الشيخ البشير الإبراهيمي إلى آفلو1940سنة 
 تنطلق من فراغ، فقد سبقتها عدة حركات لم ركة الاصلاحية بتلمسانالح أنَّ  وكخلاصة لهذا المبحث يمكن القول   

من أن  الجزائريين،عية العلماء المسلمين المجتمع الجزائري، الأمر الذي دفع ب جم ذهن إيقاظ وتنويرساهمت في 
بتأسيسها لمدرسة دار الحديث الإبراهيمية التي أثبتت للسلطات  وذلكتخطو خرطوة جبارة في ميدان التعليم 

 الأمة الجزائرية قادرة على النهوض بالتعليم بنفسها. الفرنسية أن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .462-460ص -محمد مكاوي، المرجع السابق، ص1 
 .221المختار بن عامر، المصدر السابق، ص ،خرالد مرزوق2 
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 الحديث:_ النشاط التعليمي لدار 1

 :أ_ نظام التعليم بالمدرسة

البشير  وذلك راجع إلى الدور الذي لعبه، جمَّة في الجانب التعليمي ديث إنجازاتحققت مدرسة دار الح      
 ه إلى مرحلتين:ميمكن عقسي مميز سلب  ععليميلأ انتهاجه الإبراهيمي في نشر الثقافة العربية الإسلامية من خلال

  الأولى:المرحلة •

 نشر رسالتها، تجسيداً لدار الحديثدرسة م افتتاحأهالي علمسان يبم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دعت      
في دينهم  عمقصة والجزائر عامة، من أجل التالإصلاحية جاهدة لتطبيق ععليم عربي إسلامي في علمسان خا

م مثل باقي المدارس الفرنسية، 1937، ونتيجة لذلك بدأت الدراسة بدار الحديث مطلع شهر أكتببر 1ولغتهم
وكانت  ،2م1938في شهر جانفي  ةالاستعماريأشهر، بعدما أغلقتها الإدارة ثلاثة ودامت الدراسة بها مدة 

  :لأربعة طبائف من التلاميذ وهم الدروس مبجهة

الصباحية من الساعة الثامنة  ، الفترةدرسبن يبما كاملا، أي على فترعينبهم من كانبا ي: المقصبد فوج الملازمين •
، وكان أكثرهم من لفرنسيةاعدريسهم في المدارس  أباءهم، خصص هذا الفبج للذين رفض الساعة الحادية عشر إلى

 البنات.

 .درسة دار الحديثلم: وهن البنات اللباتي كنَّ يدرسن في المدرسة الفرنسية، ويحضرن في المساء فوج المسائيات •

 الحديث.وهم الذكبر اللذين كانبا يدرسبن ساعة ونصف بدار  المسائيين:فوج  •

، وفي هذا 3يدرسبن في فترة ما بين صلاة المغر  والعشاء: وبه قسمان للكبار والعمّال فوج الشبان الليليون •
كنا ندرس من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة، ونجلس من الصدد يقبل خالد سلكة عن التبقيت:" 
ندرس، فقد كان أبي يدرس في دار الحديث، فنجلس سويا  أباءناالساعة السادسة إلى الساعة السابعة مع 

هم من يدفعبن إذ كانبا علميذاً،  130دار الحديث عند افتتاحها حبالي  ذبلغ علاميو  .4"ا  على الطاولة ونتعلم مع
، ومنهم من كان يدرس مجاناً، أمَّا فيما يخص فبج الليليبن فقد كان رنك فرنسيف 15و 5حق الدرُّوس ما بين 

                                                
  .34ص  ،2007الإمتداد البطني، عر: أحمد بن محمد بكلي، د ط، دار القصبة، الجزائر، يلالي صاري، علمسان والنبب التلمسانية ذات الج1
  .177عركي رابح عمامرة، التعليم القبمي ...، المرجع السابق، ص  2 
 .358 ،753ص ص  السابق،خالد مرزوق والمبتار بن عامر المصدر  :لبثائقي للسعيد عبلمي. أنظر كذلكشهادة فتيحة مراد ببدية، الفلم ا 3
  شهادة خالد سلكة، الفلم البثائقي لسعيد عبلمي.4 
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  :وهيخلال هذه المرحلة تمَّ تخصيص ثلاثة أقسام للتدريس و  .1شبصاً  150و 100يحضره ما بين 

يدرسهم الشيخ  زرار،خصص للتلاميذ المتفبقين والتلاميذ الذين كانبا يدرسبن بمدرسة دريبة : القسم الأول • 
 الإبراهيمي.

يدرسهما الأستاذان محمد بابا أحمد، والشيخ الهادي  المبتدئين،خصص للتلاميذ : القسم الثاني والثالث • 
 .2السنبسي

لعبدة إلى ععاليم الدين عرفت مدرسة دار الحديث عند افتتاحها العديد من الأساعذة المصلحين الذين دعبا ل     
  أبرزهم:ولعل  الحر،، وسعبا إلى نشر التعليم العربي الإسلامي

م بتلمسان، نشأ واعيا بالسياسة 1886ولد سنة  بدرة،هب ابن عبد العزيز وندرومي مولاي الحسن البغدادي: •
الفرنسية المنتهجة في الجزائر، والرامية إلى طمس شبصيته الإسلامية، عمل هذا الأخير معلماً للقرآن الكريم في 

 م،1932للمنطقة سنة مدينة علمسان، وفي حقيقة الأمر كثَّف من نشاطه الديني خصبصا بعد زيارة ابن باديس 
. ساهم في عملية بناء مدرسة 3معية العلماء المسلمين الجزائرييندروسا في المؤسسات التابعة لج ايقدمب حيث كان 

 . 4فيها للغة العربية ام عين أستاذً 1937وعندما افتتحت سنة  الحديث،دار 

لى قسنطينة إأرسله والده  بسكرة،م في ليانا بالقر  من 1902جبان 13ولد في : محمد الهادي السنوسي •
أصبح من أهم  جمعية العلماء المسلين الجزائريين، وبعد تأسيس 5ليصبح من أهم علاميذ الشيخ عبد الحيد بن باديس

أعضائها البارزين، فكتب للعديد من المقالات في الجرائد التابعة لها، لعل أبرزها المقال الذي تحدث فيه عن التعليم 
َ معلماً بمدرسة دريبة 6ي نشر في جريدة السنَّة النَّببية المحمَّديةذلفي الجزائر وا وبعد افتتاح دار الحديث  زرار،، عُيننّ

ديث إلى عغيير أسلب  التعليم لحسعت مدرسة دار ازيادة على ما سبق  .7عين في طاقم التدريس الأول للمدرسة
، حيث عذكر إحدى طالبات دار الحديث فتيحة مرادة لى البعظ ونشر العبرإمن علقين القرآن والحديث  القديم

لكن بعدما التحقت بالمدرسة أصبح  معانيه،ببدية أنها عندما كانت عدرس في المسجد تحفظ القرآن دون أن عدرك 

                                                
 .70، المرجع السابق، ص 3..، ج.وأراء، أبحاث أبب القاسم سعد الله 1 
  .357ص  السابق،المصدر  عامر،خالد مرزوق والمبتار بن 2  
 .317 _ 316ص ص  ،السابقصدر الم 3
  .66ص  السابق،المرجع  ،3، ج.أبحاث وأراء.. الله،القاسم سعد أبب  4
 .545ص  السابق،المرجع  مكاوي،محمد  5
  .8_7ص ص  م،1933ماي  4 ،4ع  المحمدية،جريدة السنة النببية  6

 . 70ص  السابق،، المرجع 3أبب القاسم سعد الله، أبحاث وأراء ...، ج7 
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أغلقت الإدارة الفرنسية دار الحديث بقي المسجد ما وبعد  .1المعلم يفسر لنا ما نقرأ وبذلك أصبحنا ندرك مفهبمه
...كنت ألقى عشرة "الصدد:يلقي فيه الشيخ البشير الإبراهيمي دروسا يبمية حيث يقبل في هذا  ،مفتبحاً 

وأختمها بدرس في التفسير بين المغرب  الصبح،أبدأ بدرس في الحديث بعد صلاة  اليوم،دروسا في 
 .2"والعشاء...

العربي والفرنسي بابا من أببا  الثقافة  مخلال هذه المرحلة اعتبر الشيخ البشير الإبراهيمي الجمع بين التعلي      
باعتبار التعليم الفرنسي سلاح من أسلحة الحياة، وخير دليل على ذلك استقبال دار الحديث لتلاميذ المدرسة 

ت عرى أنَّ بقاء أبناء الجزائريين في الشبارع دون دراسة خيراً بعة والنصف مساءاً، أمَّا فرنسا فكاناالفرنسية بعد الر 
في مضايقة معلمي المدارس  من ععليميهم ععليماً عربياً إسلامياً، لما في ذلك من خطبرة عليها، ولم تجد السبيل إلاَّ 

 .3لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التابعة

 المرحلة الثانية: •

 28 نشاطه التعليمي بدار الحديث بعد إطلاق سراحه يبم لاستئنافراهيمي الإبتميزت هذه المرحلة بعبدة      
في الجزائر وعقربهم منهم  وذلك عزامناً مع نزول الحلفاء ،Giraudم من طرف الحاكم العام جيرو1942ديسمبر 

 .4بإطلاق سراح المساجين وفتح المحلات المغلقة

 لتصبحأقسام جديدة يدرس فيها كل من الأساعذة: محمد ملبكة  عبد الله ببعنان، مختار الصبان،  3فتح كما       
يذكر خالد مرزوق عن الدراسة بدار وفي هذا المقام  ، 5أقسام يشتغلبن في اليبم بالتناو  6 عتضمنالمدرسة 

شرة وأتَّم الدرس الذي كان قد بدأه م وافتتح الدار مبا1943عاد البشير الإبراهيمي سنة الحديث قائلًا :" 
م في إطار تعليم الكبار، وكان التعليم 1946قبل منفاه، أمما أنا فقد عدتُ بعد انقطاع من الدراسة بها سنة 

سنتي  ما بينعالي  ى، كما تمَّ فتح قسم خاص ذو مستب 6"في أقسام تشمل فئة الصغار و أخرى الكبار...
م يدرس فيه الشيخ البشير الإبراهيمي بعد صلاة المغر ، وكانت عدرس فيه المباد التالية : عفسير 1946_1943

                                                
   شهادة فتيحة مراد ببدية، الفلم البثائقي لسعيد عبلمي.1 

  .660ص  السابق،المصدر  عامر،خالد مرزوق والمبتار بن 2  
   عركي رابح عمامرة، التعليم القبمي ...، المرجع السابق، ص 3.167 

   خالد مرزوق والمبتار بن عامر، المصدر السابق، ص 4.358 
  ت. الجزائر، د ،5"حبليات التاريخ والجغرافيا"، ع، الإستعمارية السياسةمقاومة مدرسة دار الحديث بتلمسان ودورها في  طبيلب،عبد الله  5
"،  والإنسانية الاجتماعيةمجلة العلبم " نمبذجا_،م( مدرسة دار الحديث _ 1956_1932عطبر نشاط الحركة الإصلاحية في علمسان )، حياة ثابتي 6
  .368، ص 2019 الجزائر،، 2ع
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، وفي هذا الصدد يقبل 1القرآن الكريم والحديث النببي الشريف، اللغة العربية، التاريخ والجغرافيا، الفقه والشعر
ى بعض التلاميذ متفوقا جدا  قرر البشير الإبراهيمي ...ولما كان مستو " :مهمة التعليمعن خالد مرزوق 

، وقد بلغ 2"بعد توسع أقسام المدرسة...تخصيص قسما  لهم وكونهم بشكل مكثف لمدة معينة ثمم وجههم إلى 
شهدعه هذه الأخيرة  الذي الاكتظاظعلميذ ، وعبعا لذلك  1300م عدد علاميذ دار الحديث 1944في جبان 
 .3م1944سبتمبر  3بناء ملحقة لدار الحديث والتي تمَّ افتتاحها يبم  فيرجال الجمعية  شرع

التطبر الذي شهدعه في البسائل  فضلا عنبالتنظيم الذي شمل المدرسين والمتمدرسين،  كما تميزت هذه المرحلة      
المكبن الرئيسي  ركزت اهتمامها على المباد التي ععتبرف، 4التعليمية والدروس المدرسية التي أصبحت أكثر وطنية
، إحدى علميذات 5الخاص بالطالبة راشدي رفيقة الاختباراتللهبية الإسلامية العربية ويظهر هذا من خلال دفتر 

، القباعد العربية، الإنشاء والمحادثة، الحسا  والهندسة، الكتابة الكريمدار الحديث وهذه المباد هي: القرآن 
، وأما بالنسبة للتاريخ والجغرافيا فقد كانتا عدرسا خفية 6والجغرافيا والمحفبظات والإملاء، القراءة والمطالعة، التاريخ

 .7بسبب عشديد مراقبة السلطات الفرنسية عليهم

كتببر أأما فيما يخص مسألة الأساعذة في المرحلة الثانية فكان عبزيعهم حسب جريدة البصائر خلال شهر      
ببعنان، المبتار الصبان، محمد ملبكة، محمد بابا أحمد  عبد الله: هممن غير مراعاة الدرجات ومن بين ،م1947
  ديمراد، فتيحة قبرصب، خديجة خلدون، فتيحة مراد ببدية خديجة بن :فمن بينهم المعلمات، أما 8الشلبي ومنير

     عية لجنة متبصصة في التعليم سميتم كبنت الجم1948سبتمبر  13وفي . 9كلهن من طالبات دار الحديث
، كما كانت لة ععليم المعلمين وعقدير درجتهم، وتحديد مرعباتهم إلى غير ذلكاهتمت بمسأ، 10"لتعليم العليالجنة ا"

                                                
   خالد مرزوق والمبتار بن عامر، المصدر السابق، ص 1.359 

                   أنظر: المبقع الإلكتروني . "دار الحديث " علَّمت أجيال الثبرةن والإستقلال<< ، >>خالد مرزوق أحد علامذتها..2012أكتببر  6 مرزوق،خالد  2
608   binbadis-net / archives /  

 3 محمد مكاوي، المرجع السابق، ص 463.
 .150ص  السابق،...، المرجع  ودورهادار الحديث  ببزيان،عبد الرحمان بن  4

 5  أنظر الملحق: رقم
 . 210ص  السابق،المرجع  بلقاسم،محمد 6 
 الفلم البثائقي للسعيد عبلمي. عثمان،راهيم إبشهادة محمد بغدادي وخيرة  7
  .7ص  م،1947أكتببر  13، 10جريدة البصائر، ع 8 
  .432ص  السابق،المصدر  ،عامرخالد مرزوق والمبتار بن  9

عضم إحدى عشر عضبا من المعلمين  الحسين،هي لجنة أسستها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عرأسها العباس بن الشيخ  :العليالجنة التعليم  10
أنظر جريدة  التعليم.ععيين برامج  الامتحاناتعتبلى كل ما يتعلق بالتعليم من تحدد مباعيد  أحمد،محمد بابا  رمضان،القدماء من بينهم محمد الصالح 

 . 3ص  م،1948نبفمبر  22، 57البصائر، ع 
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  بينهم:من  البصائر،عقبم بإعلان أسماء شيبخ المدارس في جريدة 

استهل ععليمه في الكتا  فحفظ  الأوراس،م ببلدة القنطرة بمدينة 1914من مباليد سنة : محمد الصالح رمضان• 
، وفي 1ثم التحق بدروس الإمام عبد الحميد بن باديس التي كان يلقيها بالجامع الأخضر بقسنطينة به،القرآن الكريم 

م أصبح مفتش عام 1953وفي سنة  لها،ديث بتلمسان ثم أصبح مديرا م عين أستاذا بمدرسة دار الح1944سنة 
ولما اندلعت الثبرة التحريرية كان  الإسلامية،كما نشط خلال هذه الفترة في الكشافة   ،الحرلمنظبمة التعليم الغربي 

 .2من الأوائل الذين شارعبا إلى علبية ندائها والنضال في صفبفها

الحر  العالمية م بمدينة فاس بالمغر  الأقصى انتقل عقب 1920نبفمبر  17ولد في  عبد الوهاب بن منصور:• 
أنه لم يبفق في ذلك،  علمسان فاختير للتدريس بدار الحديث،  وكلف بتعليم الأطفال القرآن الكريم إلاَّ إلى الثانية 

، وقد كان خلال إقامته بتلمسان ينشر دعبعه الإصلاحية من خلال 3فنقل إلى مدرسة ندرومة وأصبح مديرا بها
يها وذلك بحثه على التمسك بالإسلام والعروبة لقاء الخطب فإإشرافه على افتتاح المدارس التابعة لجمعية العلماء و 

 .4"نًاوالبفاء للبطن، كما شجع أعيان المنطقة على فتح المدارس بدليل " من فتح مدرسة فقد أغلق سج

درس على يده  جينّد،نظراً لامتلاكه أسلب  ععليمي  الحديث،أساعذة دار  وأبرزيعد من أهم  :المختار الصبمان• 
 .5اللغة العربية والشعر والحديث،الطالب خالد مرزوق لمدة سنتين دروس التفسير 

 بالنهار،علقى التعليمين الفرنسي في المدرسة الفرنسية  بتلمسان،م 1922جبيلية  21يبم  ولد مرزوق:صالح • 
وعن  الحديث،أصبح معلماً بدار  م1947والعربي بدار الحديث في الليل على يد الشيخ البشير الإبراهيمي، وفي 

كنا نعلمهم كيف كان الناس يتحملون المشقات والبلايا من أجل   " طبيعة التعليم الدي كان يقدمه يقبل:
العربية ومن أجل الوطنية، وكنا نفهمهم لماذا خلقت هذه المدرسة، خلقت لتشجيعهم وتعليميهم معنى 

 . 6الوطنية

 
                                                

جبيلية  –ه  1429رجب  20م / 1914أكتببر  24والعلم ) والبطنالمرحبم الشيخ محمد الصالح رمضان وجهده في خدمة الدين  سمينة،محمد بن  1
  .228ص  الجزائر، ،"" مجلة المصادر،  م(2008

   خالد مرزوق والمبتار بن عامر، المصدر السابق، ص 434_ 2.436 
  .448 447ص ص  نفسه،3  
 وأرشيفمن خلال بعض الشهادات الحية  وضباحيها" ونشاطه الإصلاحي والبطني بتلمسان  منصبرالشيخ " عبد البَّها  بن  مبمن، راهيم بنإب 4

  .119، ص  م2019، الجزائر ، مارس 3الإجتماعية، ع، مجلة الباحث للعلبم  م( 1954_1946)ولاية وهران 
 5 خالد مرزوق والمبتار بن عامر، المصدر السابق، 438.

 .يالفلم البثائقي لسعيد عبلم زروق،شهادة صالح 6 
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 : الحديث_ الرسالة التعليمية لدار ب

على الرغم من ععطيل دار الحديث من طرف السلطات الفرنسية والذي أدى بدوره إلى ععطيل قاعة الصلاة       
: إقامة مكتبة داخل قاعة الصلاة في ماي ثين بارزين خلال علك الفترة وهماأنها عرفت حد ، إلاَّ التابعة لها
م مقراً لأبرز الكتب التي يعتمد عليها المدرسبن لتحضير دروسهم، أما 1943والتي أصبحت سنة  ،م1941

الحدث الثاني تمثل في جملة الرسائل التي كان يبعث بها الشيخ البشير الإبراهيمي من منفاه، والتي كانت علقى في 
 . 1المناسبات الدينية بقاعة الصلاة

بشكل  وجمعية العلماء المسلمينالشيخ البشير الإبراهيمي بشكل خاص رص حبعد إعادة فتح دار الحديث      
وما بقي الإسلام " رشاد حيث يقبل الإبراهيمي في ذلك:عام على إحياء التعليم المسجدي ودروس البعظ والإ

سنة  وخلال شهر رمضان .2"محفوظا إلام بهذا النوع من التعليم الذي من أصوله تفسير القرآن والحديث النبوي
م ألقى الأستاذ عبد البها  بن منصبر درسا في مسجد دار الحديث قبل صلاة التراويح عناول من خلاله 1947

" فيقبل:، وقد تميز هذا الأخير بأسلب  عدريس محدد إذ يذكر محمد بن قدوش عن طريقة عدريسه 3البحي النببي
كتلك   تلمسان، الهواء الطل  خارج مدينة كان الأستاذ عبد الوهاب بن منصور يقيم خرجات إلى الطبيعة وفي

. وخلال سنة 4"القرويينلحديث للدراسة في جامع حيث توجه رفقة طلاب دار ا م،1946التي قام بها سنة 
م غادر الشيخ البشير الإبراهيمي إلى المشرق فباصل الشيخ العربي التبسي عملية إشرافه على جهبد 1952
 5وقد صاحب ذلك ععيين الشيخ السعيد الزمبشي والإرشاد،في مجال التعليم المسجدي ودروس البعظ  الجمعية
 .6م بإلقاء دروس البعظ والإرشاد بدار الحديث1956وم 1953بين 

عليها من قبل الجمعية في جريدة البصائر،  فكان الإعلان عنها، التي كانت تجرى الامتحاناتأما فيما يخص      
 13وكان يبم  ،جبيلية 12جبان وانتهت في  25م التي بدأت في 1947سنة  امتحاناتعلى سبيل المثال نذكر 
التي  الامتحانات، حيث أوضحت نتائج على الناجحين من التلاميذز بتبزيع الجبائ الاحتفالمن نفس الشهر يبم 

أن معلمي الجمعية يعملبن على أداء  هذا ما يدل على باهرا،جرت في أكثر من مائة مدرسة أنها حققت نجاحا 

                                                
 1  عبد الرحمان بن ببزيان، دار الحديث ودورها ...، المرجع السابق، ص 151.

  .1م، ص 1947سبتمبر 19، 7جريدة البصائر، ع2 
 . 154ص  السابق،..، المرجع ودورهاعبد الرحمان بن ببزيان، دار الحديث 3 
  .سلسلة مدارس جمعية المسلمين الجزائريين دوش،دشهادة محمد بن  4
اختاره الشيخ بن باديس لنشر  بقسنطينة،ثم التحق بالجامع الأخضر  الزيتبنة،م بقسنطينة، أتم دراسته بجامع 1904السعيد الزمبشي: من مباليد  5

  .138_135، ص ص 1دعبعه الاصلاحية بمعسكر. للمزيد أنظر: محمد الحسن فضلاء، المرجع السابق، ج
 ص. م،1954أفريل  30، 269ع  ئر،البصاريدة ج 6
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 .1الإجراءات الفرنسية المتبذة ضد جمعية العماء المسلمين التعليمية والثقافية رغم الرسالة

في اللغة العربية  يالابتدائم إمتحان شهادة التعليم 1951_ 1950السنة الدراسية  الجمعية خلال نظمت     
 ،الجزائربعمالة جمعية العلماء معهد ابن باديس بعمالة قسنطينة مركز  الثلاث،، وقد كانت في المراكز بكل مدارسها

 : 2قائمة الناجحين حسب ما نشرعه جريدة البصائر كما يلي انت، فكدار الحديث بعمالة وهران مدرسة

 .علميذ 52عمالة قسنطينة نجح بها مدارس • 

 .علميذ 20عمالة الجزائر نجح بها  مدارس• 

 علميذ. 51وهران نجح بها  مدارس عمالة• 

قدر عدد إذ ، م1952سنة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينوقد منحت أول شهادة رسمية لخرجي مدارس    
 :  3مبزعين على النجب التالي مترشح، 88المشاركين والمترشحين في مقاطعة علمسان ونباحيها حبالي 

 عدد الناجحين  عدد المشاركين  عدد المترشحين  المدينة 

 35 44 71 علمسان 

 03 03 03 الحنايا

 00 01 01 بني صاف

 05 05 13 ندرومة 

 43 53 88 المجمبع

 

هذا ما يدل على مدى  علمسان،كان في مدينة   التلاميذ الناجحينوالملاحظ من هذه النتائج أن أكثر عدد     
 .4عفبق طلا  دار الحديث وجهدهم المبذول في سبيل التصدي للسياسة الثقافية الفرنسية

                                                
  .7م، ص 8194أوت  29، 4، عجريدة البصائر1 

 .2ص  م،1952سبتمبر  29، 202ع  ،نفسه 2
  .02ص  نفسه، 3
  .367ص  السابق،المصدر  عامر،خالد مرزوق والمبتار بن 4 
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هذا ما جعل البلاد  والتعليمية،حققت دار الحديث نجاحات ملحبظة في أداء رسالتها الثقافية وبناء على ذلك     
ليه اسم "دار العربية عتأثر بهذه الأخيرة ومن بينها بلاد المغر  الأقصى التي أسست معهد إسلامي أطلقبا ع

 .1، خصص لدراسة الحديث النببيالحديث الحسينية "

 المدرسة:تعليم المرآة في اهتمامات ج_ 

، نظراً لمساهمتها الفعالة في الحركة ودار الحديث خاصة بتعليم المرآة عامة جمعية العلماء المسلميناهتمت       
مر عالإصلاحية عن طريق نشرها لفكر التعليم وحظ المرآة منه، وتحريرها من علك القيبد التي وضعها المست

بصائر في جريدة ال تبتالتي ك لتلميذة ثم المعلمة بدار الحديثبراهيم اإ، حيث عقبل زوليبة عثمان 2الفرنسي
، ودينها، نعم ة بالمساعدة لبنات جنسهانعم ستقوم المرآة لتدافع عن حقها وتحمي أختها الضعيف" قائلةً:

،...إننا قائدات مسلحات حاملات راية العلم، ومنفذات ةسأكون من هؤلاء النساء في هذه الدعوة الشريف
به حتى نرى  تما قاملرغائب الشعب والإسلام، ...نحن شبلات جمعية العلماء الثائرات على منوالها بكل 

 .3"الضعيفات من قومنا في قمة الشرف العالي والعاقبة للمتقين 

لدى م بتحقيق نسبة نجاح مرعفعة 1948خلال سنة  الجمعيةتميزت مدرسة دار الحديث عن باقي مدارس      
، وتم اختيار الأنسة فتيحة مراد لبصائر أسمائهنَّ في أول القبائمجريدة ا ونشرت، البنات في كل السنبات الخمس

إذ  ،م1952. عطبر ععليم المرآة بدار الحديث خلال سنة 4وزهية عببرة كمعلمات بالمدرسة خديجة خلدونو ببدية 
وذلك بسبب مطالبة الشيخ البشير الإبراهيمي لأهالي  علاميذ، 07علميذة مقابل  13تلميذات بلغ عدد ال

لقيت دعبعه استجابة من طرف سكان المدينة أسست الجمعية ملحقة تابعة لدار  لماو  .5علمسان بتعليم البنت
 عائشة.الحديث عرفت بمدرسة 

 عائشة:مدرسة  •

لمدرسة دار وهي امتداد  المؤمنين،بمدرسة عائشة عيمناً بعائشة أم  الجزائريينجمعية العلماء المسلمين سمتها      
امتلك أرضيتها التاجر اليهبدي الذي باع  ،6الإناثععد أول مدرسة بنيت في الجزائر لتعليم . الحديث الإبراهيمية

                                                
 .106ص  د ت، الجزائر،، 1"مجلة البحبث التاريخية"، ع ،بالجزائرمدرسة دار الحديث الإبراهيمية بتلمسان إشعاع ثقافي  ،حامدبن  سعدية 1

  6ص  م،1949أكتببر  31 ،93عجريدة البصائر،  2
 159ص  السابق،دار الحديث ودورها ...، المرجع  ببزيان،عبد الرحمان بن  3
  .161ص  نفسه، 4

 5 نفسه، ص 162.
 .06أنظر الملحق رقم: 6 
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وبعد ، 1م لتبني عليها مدرسة عائشة1947ثم باعها ما عبقى منها سنة  م،1936للجمعية سنة  القطعة الأولى
بنائها التي شارك فيها ثلة من علاميذ مدرسة دار الحديث على وجه الخصبص خالد سلكة، عبد  تهاءان عملية

م 1952ماي  11، أعلنت جريدة البصائر عن افتتاح هذه الأخيرة في 2البها  بن عصمان، وأحمد بن ديمراد
 45، كل قسم يضم أقسام 04د أقسامها عند افتتاحها بلغ عد. 3ت كل المصلحين لحضبر حفل التدشينودع
 ،أقسام 09ذاك ان عدد أقسامها آن، وكم1954طها التعليمي إلى غاية سنة ، واستمرت المدرسة في نشا4علميذة

ععلم الفتاة مبادئ الأخلاق  كانت هذه المدرسة.  5وعدد علاميذها مع مدرسة دار الحديث ألفين علميذ وعلميذة
  .الفنيةوالتدبير المنزلي ورعاية الطفل وغيرها من الأنشطة 

 البعثات الطلابية لمعهد ابن باديس:د_ 

لتبرج أول دفعاتها الطلابية عبر البطن  كتتبيجً   ،م1947معهد ابن باديس في قسنطينة سنة  الجمعيةأنشأت     
ععليمهم الثانبي في هذا المعهد، حمل اسم العلامة ابن باديس رائد النهضة العربية  الابتدائيةخريجي المدارس  لمتابعة

ات جمعية العلماء ويعد هذا المعهد من أبرز انجاز ، 6الجزائرية، اعترافا بمجهبداعه على الأمة والمجتمع الجزائريين 
...إنم افتتاح الدراسة بمعهد عبد في المجال الثقافي إذ يقبل أحمد حماني في هذا الصدد :" المسلمين الجزائريين

الحميد بن باديس لا من أعظم الأحداث ، وأجلمها لا في تاريخ المغرب العربي الأوسط فحسب ولكن في 
يث من بين المدارس ونظرا لأهمية ومكانة هذا المعهد، كانت مدرسة دار الحد .7"تاريخ المغرب العربي ككل

إلى المعهد لإتمام دراستهم الثانبية إلا لأنهم وجدوا بعض  خرجيهافي مقاطعة علمسان السباقة في عبجيه  الابتدائية
بين الطلبة الذين درسبا فيه نذكر المهدي قبتي، مرزوق قادة  ومنالصعببات التي عرقلة من عباجدهم بالمعهد، 

 .8والجيلالي السي الحاج

 

 

                                                
  .414ص  السابق،المصدر  عامر،خالد مرزوق والمبتار بن 1 
  .467ص  السابق،المرجع  مكاوي،محمد  2
 .3ص  م،1952 أفريل 21، 187ع  البصائر،جريدة  3
 .179ص  السابق،...، المرجع  ودورهادار الحديث  ببزيان،عبد الرحمان بن  4

 5  خالد مرزوق والمبتار بن عامر ن المصدر السابق، 415.
 .216 ص السابق،المرجع  الخطيب،أحمد  6
 .01ص  ،1948جانفي  05 ،18ع البصائر،جريدة  7

 .01نفسه، ص  8
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  والكشفي للمدرسة:النشاط المسرحي _2

 : لدار الحديث أ_ النشاط المسرحي

مارس علامذة دار الحديث مختلف الأنشطة الثقافية، مثل التمثيليات التي تجسد حياة الرسبل صلى الله عليم      
وذكرى  الشريف،ويقرؤون الشعر العربي، وينشدون الأناشيد الدينية والبطنية بمناسبة الأعياد كالمبلد النببي  وسلم،

 الأساعذة،وحفلات عبزيع الجبائز في آخر السنة فتقدم التمثيليات التي يكتبها  باديس،وفاة الإمام عبد الحميد بن 
 .1الحمار الحكيم وغيرها القرى،صائر مثل غادة أم التي عنشر في جريدة الب والرواياتإضافة إلى القصص 

، وكان مؤسسه ومديره محمد دالي من القرن العشرينوبرز النشاط المسرحي بصبرة جلية مع بداية الأربعينيات      
 ،مصطفي الشاوي ببدغن، محمد حدادييبسف ومن بين أعضائه الممثلين : المبتار بابا أحمد ، ببمدين ببعلب، 

، محمد الأمين مرزوق و محمد بابا أحمد وغيرهم ، وكان هؤلاء التلاميذ ينشطبن في جمعية الكتا ،  محمد صبفي
وثقافية لها معاني سياسية، ومن الروايات التي مثلبها رواية حنبعل، ثم أسس محمد بابا  اجتماعيةويقبمبن بروايات 

أحمد مسرحا مستقلًا بذاعه سماه مسرح الكبكب التلمساني، وكان له صدى كبير في علمسان وخارجها كمعسكر و 
 .2سيدي بلعباس ومستغانم وباقي مدن العمالة

م شهد النشاط المسرحي إضافات جديدة 1946ا لدار الحديث سنة ولما عين محمد الصالح رمضان مدير      
 :عديد منها  في جريدة البصائر مثلومتميزة من خلال النصبص والروايات المسرحية التي كان يكتبها ، وقد نشر ال

رس الحرة كنا في المدا، المبلد النببي ، حليمة السعدية ، ويقبل في هذا محمد الصالح رمضان :" 3الناشئة المهاجرة
في العهد الإستعماري، كثيرا ما نلجأ إلى إقامة حفلات للترفيه والتوعية...، وهذه الحفلات هي في الح  وفي 
الغالب عبارة عن نشاطات ثقافية، يتمرن فيها التلميذ على إلقاء الخطب والقصائد والتمرن على الحوار 

ويظهر ذلك في حفل اختتام الدروس وعبزيع  ،"والنقاش وإنشاء الأناشيد والتدرب على التمثيل المسرحي
م، في مدرسة دار الحديث بقاعة المحاضرات، حيث قدم علاميذ السنة الرابعة تمثيلية تاريخية 1949الجبائز سنة 

ثم وقفت بعدهم علميذات السنة الخامسة في محاورة شعرية بعنبان فضل ععليم الفتاة ، بعنبان البفاء عند العر 
عزنا، ثم قدم علاميذ السنة الثالثة تمثيلية بعنبان "انتشار الفضيلة" ختمت بنشيد: دار الحديث بنشيد فبرنا يا 

، ثم بدأت علميذات السنة الخامسة يرددن نشيد لغتي الذي كان يردد في 4بلغت الأر  وبث أسامر مجد العر 

                                                
 .510ص  سابق،مرجع  مكاوي،محمد  1
  .369ص  السابق،المصدر  عامر،بن  والمبتارخالد مرزوق  2

 3  جريدة البصائر، ع93، 31 أكتببر 1949، ص 13.
 4  محمد مكاوي، المرجع السابق، ص 511.
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 : 1م ونص النشيد على النحب التالي1946العديد من المناسبات منذ سنة 

    

 لغة الأمجاد منذ يعر           لغتي 

 ولسان الحق في عهد النبي     لغتي     

 وطني ديني، لغتي،مجدها مجدي وتاريخ أبي      لغتي     

وبعث القيم  مثلهم،شر نلة ليفن المسرح بل اهتمبا به لأنهم يرون فيه وس ايعارضب والظاهر أن رجال الجمعية لم      
...كانت كبسيلة نضال وكفاح، وفي هذا الصدد عقبل أنيسة بركات "  واستعملبه سلام،للإالأخلاقية والثقافية 

والمحافظة  الإصلاحية،جمعية العلماء المسلمين وتلاميذ المدارس الإصلاحية يقيمون مسرحيات لنشر الدعوة 
 .2"وكانوا يستعملون المسرحيات كأسلحة للإيقاظ الشعبي الأخلاقية،عي القيم الدينية و 

الشبصيات أهل علمسان كانبا يشاركبن في المسرحيات خاصة علك المستبحاة من  نَّ أكما صرح محمد شيعلي      
الإسلامية، وإبراز بطبلاتهم بغية ربط الماضي بالحاضر وأخذ العبر منها. مثل شبصية عمر بن الخطا  رضي الله 

 .3عنه

اهرة برئاسة يبسف وهبي وهي نابغة المسرح، م وفدت إلى الجزائر بعثة من الق1950وخلال شهر فيفري     
في  الاجتماعيةم، للقيام بتمثيل بعض الروايات المسرحية 1950فيفري  23وحلت بمدينة علمسان يبم الجمعة 
حفلات عكريما لفنه ولمصر في شبصه، وتحدث خلالها الشيخ الإبراهيمي الذي  ةالمسرح الجزائري فأقيمت له عد

إن بعض الناس ينظرون نبه كثيرا بفن التمثيل والأثر الذي يتركه في المجتمع وعبجيه الجماهير نحب الخير والفضيلة:" 
معا  ومحاربة الرذيلة، فلا  إلى المسرح كمواطن التسلية والخلاعة ونحن ننظر إليه كمدرسة شعبية للتسلية والتربية

على  ينبغي أن يطغى فيه جانب التسلية على جانب التربية، ولكنه لن يؤدي رسالته على الوجه الأكمل إلام 
يد أمثال الأستاذ وهبي بما أتوا من مواهب فياضة وثقافة شاملة ولغة مهذبة وروايات صالحة تجعلهم يقومون 

لتشخيص والعبرة وينتشلون في الوقت نفسه المسرح من وهدة السقوط بدور المربين الإجتماعيين عن طري  ا
التي لا تزال فيها من جراء ما يقدم من روايات سخيفة بعامية عمياء خالية من كل معنى شريف وذوق لطيف 

                                                
 1  خالد مرزوق والمبتار بن عامر، المصدر السابق، ص 370.

 . 512ص  السابق،المرجع  مكاوي،محمد  2

 .240ص  السابق،الباقع الثقافي ...، المرجع  بلقاسم،محمد  3
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 .1" ومغزى لطيف

طابا بليغا عطرق فيه فرحنا " ثم ألقى محمد بابا أحمد خ عزنا ياكما قامت علميذات المدرسة بتقديم نشيد "يا       
 باديس،إلى النهضة العلمية المثمرة في القطر الجزائري، وأنها من ثمرة عضحيات أبي النهضة الجزائرية عبد الحميد بن 

ثم ختم دور التلميذ بتمثيل مسرحية "عبحيد المغر   المصلحين،ومن ثمرة جهاد خليفته الشيخ الإبراهيمي والعلماء 
الدور الذي فيها  وضَّحكما قدم يبسف وهبي كلمة في خطابه   .2هذا الشمال بلادي " العربي " متببعا بنشيد "
. كما أشاد بالجهبد التي قدمها الشيخ الإبراهيمي 3المسرح في نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلةيلعبه المعلمين من خلال 

 . 4في الإصلاح خاصة في مجال التربية والتعليم

 : دار الحديثب_ النشاط الكشفي ل

سس فبجا كشفيا يحمل اسم أم، حيث 1930سنة  5ظهر أول فبج كشفي بالجزائر بمبادرة من الصادق الفبل     
، قرر 6ابن خلدون على مستبى مدينة خميس مليانة، ونتيجة للقاءات المتكررة بين الصادق الفبل ومحمد ببراس

م، ليكبن هذا الفبج 1935أعضاء سمي " الفلاح " سنة  08 بالجزائر منهذا الأخير تأسيس فبج كشفي 
 .7انطلاقة للكشافة الإسلامية الجزائرية حيث انتشرت عدة أفباج كشفية جزائرية في مختلف القطر الجزائري

عن مدى ععلق الشا   وأفصحتععد الكشافة الإسلامية الجزائرية حركة وطنية دافعت عن القضية الجزائرية      
مر الفرنسي وساهمت في إبراز العلم البطني والبعي القبمي من عببطنيته ورغبته في نيل الحرية من المست الجزائري

جمعية العلماء ، فأغلب فتيان وقادة الأفباج الكشفية كانبا منبرطين في 8خلال علاقتها المتينة بالتيار الإصلاحي
                                                

ص ص  ،الجزائرمنشبرات الخبر،  ،2ط، ن باديس ومحمد البشير الإبراهيميمن مذكراتي مع الإمامين الرئيسيين عبد الحميد ب عمر،عزيز بن با 1
117_118.  

  .513ص  السابق،المرجع  مكاوي،محمد  2
  .241ص  السابق،الباقع الثقافي...، المرجع  بلقاسم،محمد  3
  .514ص  السابق،المرجع  مكاوي،محمد  4
م بمدينة مليانة، وهب أحد مؤسسي الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى جانب محمد ببراس عرأس أول فبج  1911ديسمبر  20ولد في   :الصادق الفول 5 

م، 1955_ 1935كشفي على مستبى مدينة مليانة يحمل اسم بن خلدون، ينظر: أبب عمران الشيخ، محمد الجيجلي، الكشافة الإسلامية الجزائرية 
  .422، ص 2008زائر، ، دار الأمة، الج1ط
ثم اضطر للتبلي عن الدراسة  م،1915عتلمذ بمدرسة مبببرجي سنة  فقيرة،م بمدينة مليانة من عائلة 1908فيفري  26  ولد في: محمد بوراس 6

أسس أول فبج كشفي يحمل اسم فبج الفلاح، كما أسس جامعة الكشافة  هناك،اتجه إلى العاصمة أين عمل  الصعبة،بسبب الظروف المعيشية 
انظر:  بالرصاص،حكم عليه بالإعدام رميا  الفرنسيين،ومحاولة القيام بثبرة ضد  بالألمانالإسلامية، اعتقل بعدها من قبل الإدارة الفرنسية بحجة اعصاله 

 .  163 156ص ص  ،2013 الجزائر، العثمانية،الدار  ط،د  ،1ج الجديدة،ملحمة الجزائر  قليل،عمار 
 الجزائر، المطبعة الجهبية، ط،د  م،1954_1936دور الحركة الكشفية الإسلامية في نشاط الحركة البطنية بالغر  الجزائري ما بين  علبان،أمال  7

 . 16ص  ،2008
 .160المصدر السابق، ص  قليل،عمار  8
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بجبد الشيخ الإبراهيمي في الكشفية ب الجمعية والحركةبين وتجلت العلاقة  .1فتكبنبا في مدارسهاالمسلمين الجزائريين 
سنة  غبتيمنها فبج منصبرة الذي أشرف عليه الشريف   ظهرت بها عدة أفباج كشفية نذكر، والتيعلمسان
، ويظهر دعمه لدار 2مام الإبراهيمي بتدعيم هذا الفبج وهب الذي اقترح عسميته بفبج منصبرةم، فقام الإ1936

، كما نظمت المجمبعة الكشفية 3جمع التبرعات والمشاركة في التظاهرات التي كانت تحتضنها المدرسةالحديث في 
م والذي عرأسه المحافظ الجهبي للقطاع البهراني والذي ضم 1944لمدينة علمسان المبيم الفدرالي الأول في جبيلية 

 .قائد كشاف 450أكثر من 

وقد لاحظ وجبد ثلاث مخيمات  الإبراهيمي،زار هذا المبيم مجمبعة من رجال الإصلاح في مقدمتهم البشير     
هذا كل ما لديكم من خيم لاستقبال الضيوف فرد عليه قائلا لا نملك سوى " غبتي:فقط فقال للسيد شريف 

صو أن يتدارك الأمر ويوفر كل همس الشيخ الإبراهيمي في أذن الشيخ عبد الرحمان قور  الثلاث،هذه الخيم 
 .       4الضرورية للتبييم اللبازم"، وتم عبفير كافة ما يلزم من أجهزة إيواء الضيوف

م في دار الحديث درسا على مسامع الكشافة الإسلامية 1944جبيلية  31وألقى الشيخ الإبراهيمي في     
شبص، حثهم فيه على التحلي باكتسا  صفات الرجبلة والشجاعة والعمل بإصرار  300الجزائرية حضره 

 لتحيق مطال الجزائريين، ثم قامبا بتأدية صلاة الجمعة بدار الحديث.

عبد العزيز  بببكر،ببمدين  مرزوق،يد من أعضاء الفرق الكشفية من هذه المدرسة نذكر منهم: خالد تخرج العد    
واتخذ هذا الفبج من مدرسة دار  م،1948بابا أحمد، وتم إنشاء أول فرقة لفتيان الكشافة الإسلامية بتلمسان سنة 

 .5م1954 غير أن نشاطاعه كانت ضعيفة إلى أن عبقفت سنة له،الحديث مقرا مؤقتا 

 الوطنية:علاقة دار الحديث بالتيارات -3
 الجزائري:ث بحزب الشعب ي_ علاقة در الحدأ
حاول مناضليه إنشاء فروعا له في أنحاء الجزائر ومن بينها علمسان، ومن  6بعد تأسيس حز  الشعب الجزائري     

                                                
 . 193ص  السابق،دار الحديث ودورها...، المرجع  ببزيان،عبد الرحمان بن 1 
 . 78 السابق،المرجع  علبان،أمال  2
  .2، ص1950مارس  20 ،112"جريدة البصائر"، ع زيان،أبناء الكنانة في عاصمة بني  أحمد،محمد بابا  3

 .194_ 193ص ص  السابق،...، المرجع ودورهادار الحديث  ببزيان،عبد الرحمان بن  4

  .194نفسه، ص  5
 استقلاليةكانت أفكاره   لنجم شمال إفريقيا امتدادم على يد مصالي الحاج بباريس، وهب 1937مارس  11تأسس في : حزب الشعب الجزائري 6

ص ، المرجع السابق عمبرة،نظر: عمار أم. 1939سبتمبر  26تهدف للدفاع عن مصالح الجزائريين وتحرير الشعب الجزائري وبناء الدولة الجزائرية حل في 
180.  



 المبحث الرابع: الدور الثقافي لمدرسة دار الحديث 

 

63 
 

، وكان هذا الأخير 2ومحمد قنانش 1بين المناضلين الذين حملبا راية حز  الشعب في علمسان نجد مصالي الحاج
أحد علاميذ الشيخ الإبراهيمي، وقد انتقد محمد قنانش رجال الجمعية في كثير من القضايا، منها قضية التعليم، 

وقد كان أسلوب الشيخ في دروسه "  ا الشيخ الإبراهيمي في ععليمه حيث يقبل:هحيث انتقد الطريقة التي يتبع
العامة يثير عدة تساؤلات فلقد كان يهاجم العلماء القدامى ويرميهم بالجهل والغفلة، ويتجاسر على إمام مثل 

وفي . "به عرض الحائط أو لا نعير رأيه التفاتا   نضربالشافعي أو مالك أغيره فيعلن أمام الملأ أن رأيه كذا 
فبعدما حضر الشيخ الإبراهيمي  الحديث،الإبراهيمي بعدم اهتمامه لطلبته بدار  مكان آخر اتهم الشيخ البشير

وفي تلك الساعة بالذات "  لمحاضرة ألقاها محمد قنانش حبل تاريخ علمسان بنادي الشبيية، فيقبل هذا الأخير:
ين الشافعي هو وكتن الطالب بومد كعادته،أقام الطلبة إضرابا في دار الحديث لأنه تركهم ينتظرون الدروس  

الذي قاد الإضراب وكتب على السبورة أشياء لا أذكرها الأن ولكنها كلها في انتقاد الشيخ وعدم مبالاته 
 .3"بتلاميذه

إحداث مظاهرة نتيجة افتتاح دار الحديث، غير أن الشيخ البشير الإبراهيمي  الشعب حز كما حاول أعباع       
استطاع أن يكسبهم إلى صفه، وساهمبا في عنظيم المسيرة من محطة القطار إلى دار الحديث، ومن هذا المنطلق يقبل 

حزب الشعب  فقد جرى بناء على الوثائ  في هدوء وقار، وقد ألغى الإحتفالأما "  الله:أبب القاسم سعد 
وقرر مناضلوه حراسة  الإحتفال،القيام بالمظاهرة التي كان ينوي القيام بها أتباعه لإحداث إضراب أثناء هذا 

 ".موكب الضيوف من محطة القطار إلى دار الحديث 
 خلال الحر بالإضافة إلى ذلك نجد أن مناضلي حز  الشعب كانبا يترددون على مدرسة دار الحديث      

مون استيقظوا لندافع ضد أيها المسل" مناشير وزعت في علمسان جاء فيها: العالمية الثانية، وقد نسب إليهم
عقربت من  الحز  أن بعض عناصر الاستعماريةكما كشفت الإدارة   ".، الجزائر حرة الإحتلال، تسقط العبودية

جمعية العلماء وأن هذا التقار  والتلاحم المعنبي والعملي المتبادل بين الطرفين كان يتم على مستبى النبادي 
 .الحر  العالمية الثانية وبقي هذا التقار  مستمر خلال فترة وغيرها،والكشافة الإسلامية والمدارس  والجمعيات،

إلى علمسان عسجيل كتابات جدارية على مدرسة دار الحديث في ليلة وقد صادف زيارة الحاكم العام أبريال      
شهدت سنة كما   ".يحيا حزب الشعب الجزائري فرنسا،تسقط "  فيها:م جاء 1941مارس  19و 18

                                                
بحق  م في علمسان ، وهب زعيم ثبري جزائري أسس مجمبعة من الأحزا  السياسية التي طالب من خلالها1898ماي  16ولد في :  مصالي الحاج 1

، عر: محمد 1938_1898مذكرات مصالي الحاج  الحاج،مصالي  أنظر:ة الجزائرية. لالشعب الجزائري في عقريري مصيره والاستقلال التام وبناء الدو 
  .180 _20، ص ص2007الجزائر،  المطبعية،المعراجي، د ط، المؤسسة البطنية للفنبن 

الأوائل الذين اخرطبا في حز  نجم شمال إفريقيا وكان عضب في فرع النجم في  المناضلينمن  ،م بتلمسان1915فيفري  25ولد في  :محمد قنانش 2
سنة  بإسبانياعدة مؤلفات التي اهتمت بدراسة تاريخ الحركة البطنية الجزائرية عبفي  هالنضالية إلى جانب مصالي الحاج، ل هبنشاطاعمدينة علمسان، عرف 

  .87محمد مكاوي، المرجع السابق، ص  نظر:أ م.2001
كة البطنية الجزائرية، د ط، ديبان ر الح خوثائق وشهادات لدراسة تاري م،1937_1926النجم الشمال الإفريقي  قداش، ومحفبظمحمد قنانش  3

  .92، ص 1984 الجزائر، الجامعية،المطببعات 
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وذلك على وقع حادثة سيد أحمد الشاوي ببدغن  الشعب،م اشتداد الصراع بين رجال الجمعية وجز  1949
 بالمدرسة،من التدريس بدار الحديث لأنه كان يمارس العمل السياسي  الانسحا الذي طلبت منه جمعية العلماء 

إلاَّ أن الشرطة أوقفته بعد ذلك بتهمة  البقاء،أرغمه على  حز  الشعب الجزائريأن الأستاذ رفض ذلك لأن غير 
 .1للتلاميذعدريس السياسة 

 :والحريةدار الحديث وعلاقتها بحركة أحباب البيان _ ب
، وكانت لها 2م في مدينة سطيف تحت إشراف فرحات عباس1944مارس  14تأسست هذه الحركة بتاريخ      

تميزت بالترابط في مدينة  والتيجمعية العلماء المسلمين الجزائريين عدة علاقات مع مختلف التيارات البطنية من بينها 
، ويتضح ذلك من خلال ععلق الشيخ البشير الإبراهيمي بفرحات عباس ودفاعه عن حركته ، وتجلى ذلك علمسان

في زيارة فرحات عباس لمدينة علمسان حيث نظَّم الشيخ الإبراهيمي حفل استقبال على شرفه في مدرسة دار 
مر الفرنسي، ويتبين ذلك من خلال اجتماعهم عتحرير البلاد من المستهذه العلاقة تمثل في  منوالهدف الحديث، 

ألقى فرحات عباس خطابا في المبيم نذكر  ، إذفي المبيم الكشفي الذي كان يهدف إلى جمع كل الحركات البطنية
 دئ الكشافة عن صدق، لأنااجتهدوا في المدارس تعلموا المهم اليدوية ثم تعلموا مبمنه هذا المقتطف : " 

 ".فيدكم يوما في خدمة البلاد...يذلك س
عن التأثير الذي عركه فرحات عباس في رجال الجمعية في  الاستعلاماتكما أوردت التقارير عن مصلحة      

حيث أن العديد من أعضاء  والحرية،جمعية العلماء اختلطت أكثر بأحباب البيان "  فيه:علمسان حيث جاء 
وخلال عباجد هذا الأخير في الغر  الجزائري سنة  ".روع حركة فرحات عباس الجمعية المسلمين انضموا إلى ف

 الحديث، ثم مدرسة دار السعادة،قام بزيارة لمدينة علمسان أين نظم على شرفه حفل استقبال بنادي  م،1944
 بعدها قام بجبلة رفقة البشير الإبراهيمي عبر مدن العمالة.

ان الجزائري، هذا الأخير الذي عقد مؤتمرا يالديمقراطي للب الاتحادكما قامت دار الحديث بدور لافت مع       
الذي حضره الشيخ البشير الإبراهيمي وقام بمساعدة هذا الحز   ،م1949سبتمبر  18و  16 ما بينبتلمسان 

ما و لتي يمر بها حز  فرحات عباس. بسبب الأزمة ا الحديث،من خلال إيبائه لبعض المدعبين للمؤتمر بدار 
التي   الاحتفالاتويتجلى ذلك في حرص فروع الحز  في الحضبر إلى  استمراريته،ذلك التقار  هب  نيلاحظ ع

 .3م1954 – 1945 ما بينكانت عقام بعد افتتاح المدارس والتي كانت 
 

                                                
  .198 ،196ص ص  السابق،...، المرجع ودورهادار الحديث  ببزيان،عبد الرحمان بن  1
عتلمذ بالمدرسة الفرنسية وواصل  جيجل،الطاهير شرق مدينة  لبلدية: ينحدر من أسرة فلاحية صغيرة تابعة  م(1985_1899) فرحات عباس 2

 الحفيظ،بب عبد الله عبد  أنظر:. الاستقلالسياسية قبل وبعد  مناصباهتم بالسياسة قبل ممارستها بعدها عقلد عدة  الصيدلة،ععليمه بجامعة الجزائر فرع 
كلية الآدا    التاريخ،قسم  والمعاصر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث  ،1962_1919عباس بين الإدماج والبطنية فرحات 
  .32 _26ص  م، ص2006_2005 باعنة،جامعة الحاج لخضر  الإنسانية،والعلبم 

  .202 201ص ص  السابق،المرجع  3
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 التحرير:علاقة دار الحديث بثورة _ ج
رغم غيا   م،1954بقي نشاط دار الحديث مستمرا حتى بعد اندلاع الثبرة المسلحة في الفاعح من نبفمبر      

م 1955محمد البشير الإبراهيمي الذي كان متباجدا بمصر والذي بارك الثبرة حيث صرح في إذاعة القاهرة سنة 
 تحرير الجزائر، ومنذ وصولي إلى القاهرة إن وجودي في المنفى بالمشرق العربي هو من أجل المشاركة في"  قائلًا:

 . 1"للإستعمار المناهضةالأمم  علم أتوقف عن التعاون م
م انضم الكثير من رجال جمعية إلى جبهة التحير كأفراد لأنها تميزت برفضها الكلي لمبدأ 1956وفي سنة      

نجد أن الإبراهيمي شجع  ا، كمالجزائريلا يوجد إلا زعيم واحد هو الشعب كان شعارها المقدس   والزعيم،القائد 
 .2الجزائريين على حمل السلاح ومنهم سكان مدينة علمسان

   
حيث أغلقت مدرسة دار الحديث  م،1956ماي  25بادرت السلطات الفرنسية بأعمالها التعسفية في يبم      

عية العلماء إلى ثكنة عسكرية بأمر من البالي ببهران وتم حجز كل ممتلكات مسة إصلاحية لجدر إذ حبلت من م
هذا ما جعل علاميذ دار الحديث  المحرمات،عسقى فيها الخمبر وعرعكب  للتعذيب،وجعلت المدرسة مقراً  الجمعية،

 .3لهم يلتحقبن بصفبف جيش التحرير البطني مزودين بالأفكار البطنية التي علقبها من الدروس المقدمة
حيث شنبا في أولاد ميمبن هجبما قبيا على  وهران،أبدى هؤلاء الثبار نشاطا ملحبظا في عملياتهم بمقاطعة      

فأوقدوا فيها النيران ووقعت عملية تخريب واسعة في طريق المغر  قر  واد الزيتبن فيما بين  المعمرين،إحدى مزارع 
أيضا وقع  فيها،عب وبنايات إدارية في الناحية وإبقاء النيران كما سجل هجبما عنيفا على مكا  وصبرة،علمسان 

. وقد بلغ عدد علاميذ دار الحديث الشهداء 4الخسائر مرعفعة نأإحراق مستبدع كبير للحلفاء في الغزوات ويقال 
  بينهم:من  شهيدا نذكر 85
ديث ثم غادر مقاعد عتلمذ بدار الح ،م بتلمسان1934ماي  07: من مباليد لطفي( )العقيدبودغن بن علي • 

حبصر من قبل الفرنسيين في إحدى المعارك  عديدة،فأظهر بطبلات  البطني،الدراسة والتحق بجيش التحرير 
 .5م بمنطقة بشار1960مارس  27فاستشهد في 

ت م ععلم1942أفريل  06ولدت في  الثبري،هي جنات حميدو أما مليحة حميدو فهب اسمها  :حميدومليحة • 
انخرطت في صفبف جيش التحرير . م1959م إلى 194ثم درست بالثانبية المسماة باسمها من  الحديث،بدار 

القبض عليها من طرف اليد  يَ لقأُ  النسائي،عن طريق إحدى المناضلات عدعى زهبر كانت مكلفة بالتنظيم 

                                                
  .181طبيلب عبد الله، المرجع السابق، ص 1

  2 نفسه، ص 182.
 .182نفسه، ص  3
  .08م، ص 1956مارس  30، 360ع البصائر،جريدة  4
  .226ص  السابق،المصدر  عامر،خالد مرزوق والمبتار بن 5 
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يبم في زنزانة العذا  حتى استشهدت رميا بالرصاص، وقد عضامن الآلاف من الشبا   15وبقيت  الحمراء،
 يبم استشهادها رافعين العلم الجزائري مرددين الأناشيد البطنية من شارع الجياد إلى المقبرة. والشابات معها

ت بعدها بصفبف عتلمذت بدار الحديث والتحق م،1940مارس  05من مباليد  عويشة:حاج سليمان • 
اكتشفت من قبل الجيش الفرنسي الذي عبادلت معه طلقات من الرصاص  التمريض،المجاهدين كانت تمارس مهنة 

 .1حتى سقطت شهيدة ن عمر يناهز سبعة عشر ونصف
م بمدينة علمسان، ععلم بمدرسة دار الحديث كان فدائيا 1938فيفري  24ولد في  محمد:قادة قلوشة سيدي • 

نبفمبر  6، استشهد يبم يورئيس خلية مكبنة من ثلاثة مسبلين، قاد بعدة عمليات ثبرية ضد الجيش الفرنس
 .2م1957

                                                
  .227ص خالد مرزوق والمبتار بن عامر، المصدر السابق،  1
  .232ص  نفسه، 2 
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 خاتمة:

إلى توصلنا لاستعمار الفرنسي ل الثقاافي  قااوة المودورها في بتلمسان على ضوء دراستنا لموضوع دار الحديث        
 :كالاتييمكن إبرازها   الاستنتاجاتجمل  ةن 

بل  ؛تكن وليدة نفسهابقايادة جمعي  العلماء المسلمين الجزائريين لم  في الجزائرنَّ ظهور الحرك  الاصلاحي  إ    
 لعلمائها لتغيير الوضع المعاش في الجزائر.حافزا افي  الفرنسي  التي كانت قاجاءت كرد فعل على السياس  الث

للاستعمار  المناهض لحرة ا العربي المدارس  تأسيسرائدة في مجال  نجازاتإ قاي تحلعبت الجمعي  دورا ةهما في     
 الجزائري . الشخصي للمقااوة  الثقاافي  والدفاع عن  اجديد   صبحت فضاء  أوالتي 

التي استطاعت ةواجه  المد الثقاافي الفرنسي المقااوة  الثقاافي .  دعائم حدىإالتعليم العربي الحر ةدارس شكلت     
كما   صلاح الديني والاجتماعي والثقاافي.الإوسائل نها ةن التي عرفت بأوةثال ذلك ةدرس  دار الحديث بتلمسان 

والتي جاءت كرد فعل عن فظاع  التي تركتها جمعي  العلماء المسلمين الجزائريين  النضال والجهاد ةن روافدأنها 
 .الذكرى المئوي  للاحتلال

سكان ةدين  تلمسان وأعضاء جمعي  المسلمين ضد  قام به اجتهادبمثاب  دار الحديث درس  ةيعتبر بناء     
تستطيع النهوض بأبنائها وتعليمهم في المدارس العربي  أنَّ الأة  الجزائري   ةن أجل تأكيد ،السلطات الاستعماري 

 دون الفرنسي .

وةركز حضاري عربي وإسلاةي، حاول  دار الحديث في طرازها المعماري وبرامجها الدراسي  ةعلما تاريخيا شكلت    
تربوي   ابعاد  أكانت تحمل في رسالتها إذ   ةن خلالها القاائمين عليها إرساخ الهوي  الوطني  في نفوس المجتمع الجزائري.

 والتربوي. الإجتماعيوثقاافي  وعلمي  كروافد يتحقا  ةن خلالها الإصلاح 

همي  بالنسب  للرسال  التي كانت تؤديها، أالثقاافي لما له ةن  كبيرا بالجانب  اهتماةاالحديث  ولت ةدرس  دارأ    
في  والتصدي للتخلف والجمود الذي ثبتفساهمت في ةقااوة  سياس  فرنسا القااضي  بتجهيل المجتمع الجزائري 

وتهذيب الخل  و تغيير المبادئ وتصويب الأهداف في ، عن طري  إصلاح العقاول و الأفكار  عقاول الجزائريين
البشير الابراهيمي رئيس  خاص  وأنَّ  ،الغرب الجزائريجوهرة وةركزا لبناء ةدارس جديدة في إذ اعتبرت   الحياة.

 كان ةشرفا عليها.  جمعي  العلماء
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 ساهمت في إعادة نشر الحرك  العلمي  في الجزائر خلال الفترة الاستعماري . كما   

التحاق عدد  في ويتجلى ذلك، و ةسارهم  تلاف اتجاهاتهمهذه المدرس  في خل  وطنين سياسيين على اخ ساهمت
لارتباطها بمبادئ الذين كانوا يعتزون بها ةن طلبتها إلى صفوفها وحمل راي  الجهاد ةن أجل نيل الحري  والاستقالال. 

 الدين الاسلاةي واللغ  العربي .
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 :01الملحق رقم: 

عقد شراء مدرسة دار الحديث
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 .213عبد الرحمان بن بوزيان، دار الحديث ودورها...، المرجع السابق، ص 1 



 الملاحق:
 

71 
 

 

 

 

 .02الملحق رقم:

 1مدرسة دار الحديث أثناء البناء
 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .192خالد مرزوق والمختار بن عامر، المصدر السابق، ص  1 
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 .03رقم:  الملحق

 1ليوم افتتاح دار الحديث ةتذكاريصورة 

 

 
  

                                                             

 .29، المرجع السابق، ص ةمحمد بومشر  1 
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.04الملحق رقم:   

 خطاب السيد طالب عبد السلام1

 

  

                                                             

  .362م، ص 1937سبتمبر  27، 13لة  الشاا،،  مج1 
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 .041تابع للملحق رقم 
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 تابع للملحق رقم: 104.
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 تابع للملحق رقم: 041. 
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.05 الملحق رقم:  

 تحية دار الحديث1

 

  

                                                             

 .32محمد بومشرة، المرجع السابق، ص  1 
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.06الملحق رقم:   
 

 تلميذات دار الحديث1

 

                                                             

 .83مشرة، المرجع السابق، محمد بو 1 
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 .2020، الجزائر،1، ع"العلوم الانسانية
للبحوث جلة المعارف 3، م (1914-1880) القرآنيةالتعليم الابتدائي في الجزائر بين المدرسة الفرنسية والكتاتيب عومري عبد الحميد ،  .18

 .08ة،عوالدراسات التاريخي
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 الملتقيات:_10     
 –حاضرة تلمسان أمووذجا –المجابهة  تواستراتيجيا م1954- 1830بن بوزيان عبد الرحمان ، التنصير في الحواضر الجزائرية الكبرى  .1

الجزائر –المنعقد ادلمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة  2 الملتقىفي الجزائر الواقع التاريخي وأساليب المجابهة الحضارية ، أشغال نصير في الت، 
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1962. 
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